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@ ناذا نفمل الآن ؟ يه عبد المخليم انيس { 
الاستعمار والتخريب الثقاف د الطاهر احمد مکی ۷ 


الباليه فى ممر .. خمسة وعشرون ماما دء يحيى عبد التواب ۴١‏ 

الواقع ألادبى .. بين الحقيقة والزيف . جبسال الفيطاتى ٠٥١‏ 

جدلية التنبسى ده فؤاد مرسی ٦۲‏ 

کی ر فى قول الحتيتة برتولد بريخضت ۷“ 
رجمة : منحة البطراوى 

الشباعر والقتضية (١‏ دراسةة فى شمر 

ب ولاذ الأتور ) ده علي عشری زايد ۸١‏ 


ENR RASATTRTSS 
لر‎ © 
٠١ اة الف على الخاد لى‎ 
٠١۸ أغتياة للوطن تاج الدين محمد تاج الدين‎ 
۱۱۲ كريشندو الطلل والقاع محمد هاشم زقالی‎ 
11٥ صفجة من دفتر الأحزان محمد الد الو‎ 
تہ ص‎ e 
١١۸و الليلة الاخيرة فى شهر طوبة اسهاعيل السادلى‎ 
۱۲١١ ممطلغفف الاخهاء محمد امخزنجحى‎ 
1۳ ر انشيز ومتشارد دوکېی‎ 


ترچمة : ده رضوی عاشور 
EKER‏ تاليف ؛ انور عبد املك |١١ ٠‏ 


عرض :۰ ده محمد حافظ دیاب 
© بتاره ت 

مخلة «الفجر الأدبى» الفلسطينية و «آفاق» المفربية جهغم ١)١‏ 
مجلة « الثقافة الجسديدة » .. خطلوة نتحبو 
آفاق اكثر رحابة يوسف ابو ريسة ١ه‏ 
سينما التهريج وعقل المشضاهدين الغاثب حسفنى حسن ٠٠١١‏ 
الافوکاتو ٠‏ طائر بلا أجنحة اسم الممسرى ۱۱ 
#ميرأث الريح» بين السرح والسينما محمد الشربينى ٠١١‏ 
ولکنه ضحك کالہکاء ملف کاریکاتے ( اجی العلی ) 4 


كتب الشاعر المراتى الكبر ١‏ سعد يوسف » مغالا يمف فيه مشاعره 
ويخذتمه قائلا ٠‏ 


2 وها نحن اولاء ) كأاسلافنا الشعراأء القدامى ٤‏ قق ونس توقف ٠‏ 

وئذكر الاحباب والمنازل ..' 
مته ( ام نبيل ) الذى غدا ترابا تسقوه الرياح > مثهى ( التوليدو ) 
اتا کک ا »> وكالة وفنا » قاعة عز الدين 
a‏ بالبريير ٠‏ والعديد المديد مما كان نشكل 


SE E 
کان غنادنا ق وجه‎ > CEN E للخم‎ rE 
المقارمة . ت ای لا ا م ا ا‎ 


بان إكون متساهاا ف الت اول. » لكن لى فة مغلم بان ءا حبدث 
فی !الرأبع ن حزيران النإيجر. باإسهولة: التي يرجوها المبيدو مم .: 


اما نحن فلنتزود للطريق الطويلة 


لنعض علی شفاهنا حنی تدمی . 
حتى ينطاق النشسسيد » 
*# ¥ * 
ان هذا السؤال الذى طرحه شاعزنا الكبر .. ماذا نفعل ان ۴ ١ه‏ 


والزحف الامريكي وقواته متعددة الجنسياث . 


الم تنشا ١‏ جبهة المتاومة الوطنية اللبثانية » من رحم انتكاسة اللقاومة 
الغفلسطينية ف بروت ؟ الم تستطع هذه امقاوهمة المىاركة آن تذمر مقر القيادة 
العسكرية الأسرائيلية فى ( صور ) مرتين خلال اتل من عام وان تدر مقر 
قيادة مشاة البحرية الاأمريكية ؟ 


آم تعد بعض قوات المقتاومة الفلطينية الى الجبل والبقاع مرة اخری؟ 

اليس واضحا الآن ٠‏ بغضل مقاومة الشعب اللبنانى العظيم ٤‏ .أن 
الاحتلال الاسرائيلى والزحف الامريكى على لبنان قد انتهيا الى مأزق 
جديد لهما يبدو وكأنه بوابة فيتنام جديدة ؟ 


ان هذا الذئ بحدث فى الجبل وإ مديئة بوت وق الجئوب اللبنناثى 
يفتح صفحة جديدة مجيدة فى تاريخ هذه الامة . فلاول مرة فى تاريخنا يقبض 
شعب عربى ملى سلاحه لى يده ويتحدى أعتي الامبرياليات المالية 
عنثا وجبروتا وج °6 امبربالية الأمريكية وحليفتها الج ê‏ 


ومن رحم هذه الل الوطنبة المسلحة ينهض تجمسع عربى جديد »> 
مستقل ) متقشذدم » مستنر ) متجه الارادة بعماله وفلاحيه ومثتفيه › بلا 
صراعات طائفية او عنصرية مدمرة ٤‏ وهن رحم هذه المقاومة المسلحة يولد 
ادب وفن جديدين › فالهم ان تظل eS i iD E i il‏ 
مصاعب الطزيق ٠‏ 

ولنتزود للطريق الطويلة کما یتول الشاعر ښنعدی پوسدا 5 
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ا ته النترن حن ا ارك اة ا 
معارکنا › وان ع هذا النضال ضد الامبريالية الامريكية والصهيونية هو نضالقا 
ممهماءيعدت بنا المسافات فان وحدة المشامر تقربنا > وائتقاء امال يسدقء 
قلوبنا .) إووحدة المص تحملنا كل يوم الى ابواب بوت وصيدا وصون ٠۰٠۰‏ 


وعلى أبواب هذه المدائن نسهر أيامنا › وندق بایدینا حتی تدم > لْمُل 
شمب لبنان المظيم يفتح لنا وبأخذنا. فى دفم احضانه فناذا لم تطح أن 
نكون هناك .. نحن أيضا بسلاحنا › فلا اقل من أن بكون أدبنا وفننا شمعة 
مضيبة فى هذرة.النساحة اللباركة ›» ساحة المتاومة ٠١‏ 


نحن لن تخجل من ان نقول ان الادب منحاز › والفن منحاز » وانه 
لا بوجد فن فوق الصراعات وان ادعى آخرون بغر ذلك ٠‏ وبين الآادب 
المخدر والادب المحرض كان لابد ان نختار › فى حومة هذا الصراع التاريخى 
مع الامبريالية و الصهيونية »> الثاني !ا الارل ٠‏ 


لإبد اذن ان تتقدم رايات 1)ثقفين المرب البدعين ٠٠‏ الشراء 
والقصاصين وكتاب المسرح والرسامين والمبدعين فى حقل الغناء والموسيقى 
تعلن عن انحيازها ؛ وتحرض الجماعبر العريضة › بالفن الاصيل وليس 
بالدعاية السياسية الفجة ٠.‏ 


بالعمل الفنى الخلاق المحافظ على جبالياته دون الصراخ والمويسل أو 
التهليل ء. اليست هذه هى التقاليد المظيمة لكبار فنانى وادباء المقاومة من 
امثال حورکی وناظم حکمت وبریخت وایزنشتین وبیکاسو وجارسیا 
وبابلونړدوا وامادو ؟ ء 


بل اليست هذه تقاليد ادياثنا وغنانينا الكار من امثال «حمود درویش 
وامل دنقل والفرید فرج وسمدى يوسف وبوسف ادریس وفؤاد نجسم 
وعبد الرحمن الابنودی وانجی افلاطون ۲ 


TT‏ هذه الظروف الحرجة أن نتعلم كيف نضم صفوفنا وتتمائق 
نقف فى جبهة ت ثقافية واحدة متراصة فى مواجهة الزحف الامبريالى 
الصهيونى على وطننا . 


ان دموة الشاعر المرأقى سعدى يوسف الى الاجتماع لبحث تضية 
هذه الجيهة هى احدى الاحابات الهامة على بسؤاله العتيد : فماذا نفعل ان . 

ان الصراع الذى تخوضه الامة هو صراع أن نكون أولا لا نكون فا 
اخترنا الاولى كان معنى هذا ان نحافظ .على أسلحتفاً ف أيدينا » لا نلقيها 
حتى النصر »› وان طالت الطريق وعظمت التضحيات ء ومن هذه الاساحة 
الهامة اسلحتنا المعنوية . 


وان كانت الثانية نسوف يكون معناها أننا سمحنا لائاسثا بمصى 
الهنود الحمر ف تاريخ الولايات المتحدة .. ابادة »ثم احتواء للللول 


الباقيسة . 
ده عبذ المظيم انيس 


الإاستعمار..والتخرب التاق 


ف الطاهر احمد مکی 


5 ان المثتفين فى البلاد النامية التى تخضع لنظام 
برجوازى » يشكلون السند الحقبقى للامبريالية اذا هم 
اندمجو فيه . وعلى المكس من ذلك » تاخذ اشكلة وجها 
آخر فى بلاد مثل كوبا › اذ يوجد هناك اتاق بين الحكومة 
والثقفين » سواء ميما يتصل بالنقد أو البثاء › وعلى الثقف 
فى هذا النوع من البلاد ان يحتفظ بدوره النقدى والا تلن 
يكون مثقنا » ولاننه يسر فى الخط المام لبلاده فسيكون 


نقده ايجابيا # . 
جان بول سارتر 


اعترف بدءا ان المنوان غر جذاب ؛ وان كثرون حين تقع أعينهم على 


ثلك ان تيارا من الاعتذار عن الاستعمار تسرب الى عقول عديد من 
اثقفين » قصدا او مغوا . بدا هيمسا ٤‏ فحديثا » ثم تحول الى صخب عال 
يردد بلا خجل : اننا نجعل من الاستعمارشماعة نعلق عليها كل اأخطاثنا 
وعيوبنا »> ووسيلة نبرىء بها انفسسا ‏ والمبب فينا لافى غيرنا ه 


وهى مقوله يها بعض الحق الخادع › ولكن الحق الكامل والجلى يتح 
فى الجانب المقابل لها » وليس من ينكر. ٤‏ أو حتى بجادل » فق ان حولنا “ وبعيدا 
عنا » اما تتقاتل » وتوى تتصارع › وشعوبا يحتلها ا )مستعمر رفم ارادتها) 
وحكومات وطنمة تسقط بتدبيرات اجنبية ء ومؤامرات تحاك لتجعل مهمة 
الحكومات الوطنية عسرة ) أو مستحيلة ْ وهی نماذج مرفها كلها مالا 
العربى » من الاحتلال المسكرى الى الحصار الاقتصادئ » وين الضرب 
بالقنابل الى الانقلابات » وهى فارات لما تنته بشكل او باخ . 


۷ 


ومد سعد على هد الخلط ان الاستعمار ق امراحل اللتابقة 
لان فى بلادنا مواجهة علنية مع جنود اجانب ٠‏ يرتدون زيا عسكريا أجنبيا 
إويرطنون لفة غير مفهومة اما الآن فقد تحول › فى جملته » الى قوئ 
غر مرئية لا يتبينها ا العمارقون » والى سبوم حائلة تسرب خفية ١‏ ولا يدرك 
کم چ تیر یلد وکن :ثم نان الج امي رالاس تعمار دورو ق تخريب 
,الثقافا القومية ؛ مسلحا ki‏ والخبث والدهاء والعلم وعمم الأخلاق ٤‏ 

معادا ولا مكرورا »› وانما هو تذكرة نافعة » وذكر فان الذكرى شش 
الۋنين . 


a‏ . ار ليس بن السسسهل حديده » ولا هسو 
و دوم فلك تن اقول انتا رة بها لعناها الواسع العريض» 
ق kS‏ ال ونای به الح رهف خا ۋالعلم و خو"موضوعى› 
وعلانتا لخر دغر وده و نهف ٣امة'‏ املع واحد E‏ الاخر “وانما, 
ب : أن لا ٠‏ و يفلو ىد اخدهها الاخسر ةى د 


ن ونتفلیی لشت من پتخشین عليه نعل اهلاق . جاوز ها با آلی ما بعدها > 
فاح جمد عیحبخمبوبه ب ولا یدن نغیي نفس ف طاق ن > ولإ يميش لذاته 
و على الحيأهة والناس »> وعلي مره والعالم ویساق 
لشکلات ی ایکون ل نیما رای وبتخذ مثها موقغا“ ۰ ال مع انداده على 
تفیر وحه الجتمع المحخلف 6 واعادة تش كله على آسس جديدة 
من لالم بيا لديو اطبة ,ادو ا لش ماركة الجياعية ف بنم ابع وخبراته > 
ER O E‏ ھن طرق اجو ان والتنظیم ئ 
لتصبح فى مستوى المسئولية »> وهو مر يتجاوز طاقة الفرد »› وموضمعه 
احط ات افج ةو بعضاء اھت ناز ج أشخاخلة الاحلالبة ي يندا عن 
اا ةى اط عة ابش رمعا ية خحجة + ورمن الهسزوب ناذا 
ىة الماد ناون تلم غ ةھلو شانع ةده رالو م الانلهنارة رنف آخرين_») 
OR FEAR E‏ یبن فٹکون من با او 
حلة سيأحية 1¢ ف داخلهپا ¢ 
ا ا FA‏ ا :الې ځارج مصر ٤‏ او حتې 


دات او ت ل الخاطتة المت عة تين اة يشمقةهه: او اتال لونطل 
ااه کا ال قط ياشء ا لمعنه یجن بذ لات ونمل لو ۲ وښ زيل 

وشط افع وجنخ جا ٤‏ و لبعو ,مدت مها متتخاو با مجه 
داو وله ونون + ار ا ممل پاد ق تلئائيةا فى منز وة 


A 


›» وهو من تقوم ثقافته على امول عميقه من التسراث والتاريخ‎ ٠ 
ن جواثبه الايجِابية والتقدمية » وتي الوقت قت نفسه بتمثل ثقافة الممر ويتجاوب‎ 
مفها؛ ويغيند من مناهج البحث الحسديث » لان تاريخنا طويل مريض‎ 
SR IR RN RE E 
اعرا ونشرا. .وفنا و » وان نټرك الان ای را‎ 
وعقيمة ومعوقة لطلاب التاريخ 4 يدرسونها فى مدرجاتهم ليستخرجوا‎ EE 
مهاب القوانين التى !جت الها » وكانت تحكم حركة امجتمع على على آيامها ۲ لان‎ 
الانكہار التي تبشر بالخرافة والشلغوذة » والتواكل والقدريسة › وتركز‎ 
على التقليد والقيّول الظاق ٠.وتهل العمقل » وتصدنا عن الحوار‎ . 
لابسد أن نتعاون على 'ازالتها بن طتريق‎ ٠ والنصد معوقأت ضخمة‎ 
, ايسا كان » ليستخدم مواهبنه ؛ ويشكل.ابداعنه‎ ٤ متف‎ 


قفون ف العسبالم.إإثالك : 


يغطى نضال الثقفين ف العالم ألفالك مشاحة عريضة ٤‏ تمل قازاثف 
ا ٤‏ وتختلف یما ینوا طبيمة ومناخا | 6 و ولفات وتعاليد 


هناك من إتاشللون .بن الل تشي نظام الحكم ‏ ونخريزه بن الفردية 
"الخاتلة '» ٠او"‏ الاننترة :ا لممنيطرة > ؤرده الى الشغب ٠‏ بعل الانقلابات العضكرية 
)ا مقو الية. ٤‏ -تحركها قوى -خارخية. ا 4 .قذهب باغبة ٤K‏ وتجيء 
: باطفن “٤‏ حيث تقطلب الها .. 


ساك قلة لإ:يزال الاسچممار العسکړی يچم فوق ارضها بجنيیده, € 
ويطوق مياهها,بابياطيله ؛. ويملك اها بطابر اته.» واوضح بل لها 
فلسطين, ولبنان. ( ,وچرینيادا. ¢ ) .وفوکلانید. ٤‏ وغيرها, i4,‏ 


یں وهنا من قطع مرحلة کېرة فې ,هذا كله ٤‏ وغايتبه الماجلة أن يزيح 
,ايلم الاجتإعي الشقييل الجائم لى در الجبهرة الفالية من اللي 
دفزيسيبة. e‏ والمزض والجهلر هبن بناضل بن أجل ,ہجتمع تیبدی. 


a‏ خا هناك من ,انتهي من هذا کله. ¢ ويعمل, جاهيدا ګه. ,الحقل 
EES‏ کیا وآقما ملیویسا یدیا وپیلی ر۲ 
ما امنا کل اللو انی م 


سے لن شک کش چا پور ع پا ا 
ا د را ف ا لمل ال دا 


والشعوب المنفاضلة كلها ؛ وعو : الاستعمار والصهيوثية ) وهما 
وجهان لمملة وأاحدة ؛ وليبس صدفة › مثلا › أن الولايات المتحدة 
الامريكية تستخدم کل ثقلها الاتتماډی والس کری والسیاسی لکیى 
تدمع الذين لم يعترفوا باس ائيل ان يعترفوا بها › والذين تطموا 
علاقتهم معها ان يمودوا اليها › ولا تقرق فى ذلك بين أمم صغية أو كبرة) 
وليس صدنه ايفضا ان تكون استجابة هؤلاء بتدر ما يكون نظامهم 
شعبيا ودیمقراطيا › فموبوتو ف زاثير لم يحتج الآمر معسسه لغير اشارة 
صغيرة ٠‏ يميد الملاقات » ويرحب بالخبراء الصهيونيين › رغم أن الذى 
رده الى السلطة يوما قوات ملكية مغربية ١‏ وانقذه من افلاسه 
أموال عربية » على حين لا تزال كل الضغوط تتكسر على صخرة 
فيليب جونثالث رئيس الوزراء الاسبانية › وكانت رهيعسة » شساركت فيها 
اكثر من قوة استعمارية اخرى الى جانب الولايات امتسدة . 


واذا حاولنا تصنيف الثقفين فى المالم الشالث ‏ اأجمالا . 
فسوف نجد انهم طبقات ثلاث : 


أ ملقفون بتعزلون ٠‏ من اس حاب الكاية والخبرات الماية ٤‏ 
يزعمون انهم على الحياد ء لان البلاد مستقلة ء والمحتل غادرها » 
وهم ليسوا بحاجة لأن يهتموا بقضايا السياسة والمجتمسع »› وشامم 
شان الخبراء الاجانب » يبيعون ما يملكون من خبرة بأئمان يطلبون لهسا 
مقابلا عاليا ؛ فاذا لم يحصلوا عليه هاجروا . وهم يعيشون 
واقعمافراغا فكريا هائئلا » ويمائون حالة اغتراب مريعة ؛ يقضون 
حياتهم فى انتظار الفرص المواتيمة »› لتحقيق تطلمات غر منظمة »> وير 
ممكنة أحيانا ء وحين لا تجىء ينتهى بهم الامر الى لون من الاحباط 
يحسونه تجاه أتفسهم ء وتجاه مجتممهسم ٠‏ وينتهى بهم الحال»› 
وأعين او غافلين > الى رجعيين ومخربين ٠‏ أو الى مرضى وعصبيين . 


۲ وهناك اللتزمون ٠‏ يشوب موتفهم شىء من الرخاوه » يلمسون 
التضايا برفق ٠ء‏ ويتفاعلون مع الاحداث على مهل › ويتحاشون التحدى 
وامواجهمة » وهم ينتمون الى أحزاب › او جماعات ء أو هيثات تقدمية ؛ 
ولكنك تلتقى بهم بهم تتوزعهم إهواء شتى > مردها طبيمة التكوين والنتمى › 
من القرية آو المدينة » ونمط الفكرى الذى يتمثله » اصيل خإلص › أو 
واند خالص ٠‏ أو خليط منهما ء أو بسبب اختلافهم فى فهمم طبيمة 
النضلال والتضاا المثارة . ومع ذلك » وبقليل من التامل والادراك 
يمكن التقول أن الأاسباب التى تجمع بينهم وتوحد »› أقوى بكثر 
من تلك التى تغرق وتباعسد . 


«٠ 


۴ س وتبقى الطائفة الآاخرة . وهم كتاب الحكومة عادة ؛ اى 
حكومة » موظنون ومنافقون وطلاب عيش 4 ومڊعو ثقافة » وهم بحكم 
مصالحهم الخاصة › والخوف الذى يلفهم اعداء اى حركة تنادى 
بالديمقراطية » وسند أى قانون يقتيد حرية التمبي » ويتميزون 
بحباسة الشم القوية ؛ تلقط ما یریده الحاكم اتيد ؛ فتزين 
له الطغيان › وتجمسل من سسياته حسنات ؛ ومن هنا نان العمل 
على وجسود ديمقراطية حقة ف المالم الشالث ‏ وفضح نظم الحكم 
الفاشىية »› تحت أى اسم قامت ٠‏ والتنديد بالثقفين الذين يدافعون عنها »› 
أو يتعابلون معها › خطوة هاممة » لانها الطريق الاقسرب الى الوان 
تالبة من الكاح . 


ونحن نتحدث عن المالم الشسالث »› ودور الاستممار فى تخريب 
ثقافته وحاجتنا الى مقاومة هذا التخريب »› لا بال ان نلقى نظرة 
مجلى على دور المثقفين فى الولايات المتحدة نفسها » بوصنها راس الانعى» 
وحايلة لواء المدوان » لكى نصحح اوهاما يروجها من لا يمرفون 
ما يجبرى هناك ٠.‏ 


الثقفون فى الولايات التحمدة : 


يستطيع المثقف الأمريكى أن يكون له رأيه الذى يحبه عن المرب > 
او فلسطين ٠‏ أو فيتنام » أو اية مشكلة خارجية أخرى ١‏ ولكن حريته فى 
التمبرر عن رأيه هذا محدودة للفاية » تحاصرها حواجز بالفة 
النمسومة »› ولكنها دقيقة ؛ وقوية ء ومانعة تباما “» والمال وما 
يتصل به أكثرها نصومة ونفاذا . فمن خلال الفح الدراسية »> 
والاعانات » ومراكز الأبحاف الحكومية والخاصة › فان المال يكاد يكون ونا 
على المثقنين الذين يمكفون على دراسات بالفة التتوع والممسق 
ولكنها تلتقى كلها حول محاور ثلائة ١‏ محاربة الشيوعية ؛› والوسائل 
الخاصة بالحروب ¢ والتجسس ٠‏ وفيما عدا هذه الحالات › من مسائل 
أغضرى أكثر <>ساسية ؛ لا يوضع المال تحت تمرف الباحث ١‏ الا اذأ 
ادركت امؤسسة انه لن بصل الى نتائج تؤذى مصالحها أو ان بدرك 
لباحث متقدا انها يجب فى نهماية الطاب ان تجىء متلقة مع 
غایات ها . 

وهذه الضغوط الاقتصادية ذات نتائج فعالة فى كبت حرية 
الراى والتعبي ء ورغم رواج الكتب » وكثرة عدد الصحف ء٤‏ فان 
ما يعبر من بينها عن مخالفة فى الراى ؛ او اتجاه يفاير ما ترضاه ا)ؤسسات 
الحاكمة ٤‏ محدود للفاية › ويبقى ما هو أسوا : ما يتعرض له الثقدنون 


الشبان من ضعوط بتوالية وناعبمة » لكى يسلكوا فى نهجهم الطسريق 
.الذي يمكن أن يقودهم الى الكافات السسخية “ ويتيسح لهم حياة 
. أفضسل » بخدمة الاتجاهات القادرة على الدع » وان يتخلو!ا عما يمكن 
ان يعتبر. الترابا تخو قضايا وطنهم الاجتماعية » او ما يتچاوزه بن 
. ملمكلات انسانية غامة » وهكذا بدفمون بالمديد من اساتذة 
الجامعات لكى يذهبوا الى ميامى ٠‏ ويأحسوا بين آلاف الهاجرين الكوبيين 
فى كوبا » وغن دكتاتؤرية كاسترو ( ! ) “» فإلوقت :الذى يمانى فيه 
الكوبيين آنفسسهم ٠‏ فى مهجرهم » تفرقة عنمہ ية مريرة ٠‏ أو يرسلون 
بهم ال ي ‌السالفادور ٠‏ او فيكارجوا › أو يأتون الى الشرق الاوسط 
ليحدثوئنما » أو يعلموتنا » نحن المرب عن الواقع الحضشارى 
والتقدمیى لاسرائينل > وعما يجب على المرب أن قبعوه بشانها » 
وليخندثونا ايضا عن الحرينةزالمفقودة فى البللاد الاشتراكية ؛ وأن 
الشف فيهلاءلا يتمتسع با يتمتع به ن مثللا - المواطن المادى 
ف زائنے ۰ 


الواقع الاقتصادى اذن يوکه حركة المثقفين والفكر وبحفد 
سير وجهات النظر الحقيقية التى يمكن أن يقبلها المواطن الامريكن عن 
أی موضوع يصبح موضع نقاش »› وتدنع المخابرات الأمريكية داخل 
الولاتات التحمدة. وخازجهنا کہا سنزی امسناعدات هامة لنشر 
الكتب والجللات القن تنر' ف الخنط الذئ' تقیناه؛ ¢ والخطب التي بلقزها' 
ا الكونجرس لا تجذ طريقها للنشر ابدا ¢ ما للم .تساير" 

المۇنسساتا eS SET‏ 
الآخة 5 أو أ الذاخلية ف الضحف. الأمريكية 


8 ضحیح ان" اسلوب 'السناتور مکارش .مد اختفی. ٤‏ حین کان :بوحسه 
ته ة 'الشيواعية. ميثلا لمن يشكو من ارتفاع نسبة. الجزيمة » 
وهی الطريقنة الع 'اقتبسلها منه ..السنبادات .حرفيًا ٠‏ ولسم تعد .الملاحقة 
تاخ شستكلا. ماخبًا وعنيفا. ٠‏ .ولك ا إؤسبيمات: تخرمن الان علئ: ان تحتق 
اللتسائج تفسننها بوسبائل, غر .ملموبة .»> واشلد نغومة.): واعظم 
تاثيرا * ويانى فى-مقدمجها .الترغيب وإلشميبة > ويهنذه:الطريقة.فان: مراسلق 
الصحف الذين يصورون المذابح البشمة التى يتمرض لها الفلسطيتيون 
او اللبنانيون من الهجومات الامريكية والاسرائيلية » او ما تصنعه الرجمية 
ق امریکا اللاتيتينة-؛ اوق الوت اليهينية ”ف السلفادور! » وما يترتب 
غل كل ذلك من شزور ‏ مستوها ينتهن بكائبه: بان ينقل الى متاطق. اسر 
اتل اهبية ٠"‏ واضمب”عيشنا .»او أان يىأنفنه مضطزا الى الاستقالة .. 
وهو لز لا يتنر علي المقلالات فحست:» أو السا يقجاون سا الن..الكتيب 


۴ 


ايضا » فالمؤلف الذى يخرج من الخط المقرر له » سوف يسلطون عليه 
تاه اة ١‏ هة بلول و اة 6 او ره ا 
والغباء » ويسقطون الكتاب » ويسر المؤلف نفقاته أن كان قد طبعبه 
على حثانه 6 وبخر مكاماته أن اطا يفره دار نف وبداهة ان 
قود الى التمامل عه رة اخسرى . 


هذا الضغط العريض الواسع ء القنن ء والخطط له سد الرائ. 
المخالف » وصل ايا الى الجامعات وكثر من أساتذتها يتالون من مناصبهم 
لأنهم يتعاطفون مع هذه الحركة التحريرية أو تلك › من التى تتفجر 
كل يوم ف انحاء المنالم الوسيع > او مع الاشتر تراكية › او ای موضوع 
آخر بخالف اتجاه امؤسسات الحاكمة ( أو يرفنضون التماون مع النظمات' 
الصهيونية المقيمة فى الولايات المتحدة ١‏ أو لف اسرائيل نفسها ء جين تحاول 
ان تتخذ منهم ستارا فى اهدافها العدوانية ضد المرب 4 ومن يعترضون 
خططها فى العالم اجمع ٠‏ ويزداد الضغط الاتتصادی كل ينوم قنوة » 
سننواء كانت تمارسنه الحكوبة ٠‏ او التى ترفسع شعار الؤسسات 
الاجتماعية الخيزية ملى مراكز الفكر الحر › وكل من لأ يردد وجهلاتث 
التظر 'والافكار التى يرددها رجسال الأعمال › والحكومة الاتحادية ٤‏ 
والمۇسسة العسنكرية ؛ فهو عرضة الفمل والاإبهاد › وف انقل 
الحالات سوفا يفرش هليه المنمت بوسيلة او باخشرى ٠‏ ۰ 


سهد شاهد ,ن اهلها : 


وليضن فيا ذكرت ادثى. مبالقة »› ولكن لا اتهم بالتحيْز القسل 
هنا ققرات من کتاب مثیر » ظهر فی باریس عام ۱۹۳۸ ١‏ بعگوان 
الولايات المنقسمة » 4 لؤلغه فلإبيمير بوزنو ؛ وهو كاتب مرئببى من اصل 
روسى > ويتناول رحلة قتام بها المسؤلف الى الولأيات التحبدة عامى 
1 و ۱۹۳۷ ۰ ووجه الاثارة فيه أن الولف لم يحرره.باسبلوبه القبخصي › 
ولم يقحم نفسه فى اللوضوع الذى تناوله. ٤‏ وائيا اكتفى فى غلب الاحيان 
ERE‏ الامريكية المختلغة » تروى وقائع معينة.ومتنوعة › 

ن يعلق عليها. » تاركا القبارىء نفسه يستخلص:حكمه من ٠‏ الوقائع 

کک اقف عند شیء من ذلك کله ٠‏ وانہا یهمنی احادیث, ابل ,بهبیا 
ثلاثة من قأدة .الفكر.٠‏ وائمة الاب :الامریکی ٠‏ الحديثم ٠‏ جين اثار معهم 
موضسوع الحرية والديمقراطيبة, . 

اول الثلاقة جون دوسن باسوسس ٠‏ ألكاتبا والفكر الشهي .» ؤضاحب 
روایات : « ثلاشة جنود » و B‏ الو لايات اأتحدهة الريك ٤وا 11٩‏ « 
وها تحن دث: ف فالب قصصى عن ار الحكرب المناضبة ف" نفسية 
الجننذى 'الانریکی بوچه هام ؛يقول َ8 
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١‏ تحن بلاد همجية » بل اكثر الاتطار همحية . اتتامهمد 
الفاشية › وقد اخذ الالمان كثرا عن سض الفكرين الامريكيين › ولقد 
تاثرت أوربا كثرا بتماليم الولايات المتحدة المناقية للمدينة » واقصد بذلك 
آولئك الذين هاجروا الى هناك بعد ان عاشوا ها ردحا من الزين ٠‏ فلاخلوا 
فى أوربا ديدن الخضوع للقوة بعد أن فقدا انفسمم التقاليد الاوربيسة . 
ولقد كانت جمعية « الکو س کلوکس ‏ كلان ٠‏ الأمريكية اول مظهر منظم من 
مظاهر الفاشية › وان الانيا النارية لتبدو نعيسم الحرية اذا 
تيت بہدننا الصناعية المظمة ) . 

وكان ثانى الثلاثة وولسد فرانك » وف رايه أن الامريكيين 
« شعب عجيب ١ء‏ لان معظمهم لا يفكرون › واذا فكر. أحدهم نلا اقل من 
أن يكون له عقل الجبابرة حتى يستطيع التفكر وهو مجذوب ) تتلقنه 
الصحف والاذاعة والسينما › والتفكر فى امريكا عملية تتطلب جهدا شاا 
لا يحتمله الا القليل من الناس ) ولا يغشرى الا بعضهم . ولقد خلتت 
وسائل اللهو واذاعة الإخبار الجارية عادة البحث السطحى 
لدی الامریکیین ٠‏ ونحن شعب مذميز حقا ء لأن نظام الفاشية اذا حساعنا 
يوما فسوف يتخذ شكلا خاصا »> سوف يستفد على الدىتور 
فى كل اعماله فيصبح نظاما ناشيا دستوريا نيسابيا » ولن يرتدى 
أعضاء الحزب قمصانا سرا ٠‏ وانمسا سوف يكتفون بالقتمصان 
الثقيلة المنشاة .. سيكون نظاما فاشيا بملابس السهرة » . 


واا الثالث والاخر فهو تيودور درايزر ملف رواية « ماسساة 
أمريكية » › وتصص اخرى شهرة ظهر بعضها على الثشاشة البيضاء ؛ 


٠ يتقول‎ 

« الصحافة والتضاء والاذامة وکل شىء فى امريكا تابسع للشركات 
. الرأسمالية الضخحخمة » ولقد نتشرت يوما كتابا اسميته « أمريكا الُحمة 
فحذف بأكمله تقريبا . يالهامن بلاد مخيفة حيث تسيطر فئشة 
من « وول ستريت » ( حى الال والبورصات ) ملىصناعة السينيا > وتفرض 
عليها رقابتها ) ومن المحال عليك أن تتهمدث عن السياسة أو 
المسائل الاجتماعية من محطات الاذاعة › والواقع ان من المحسال 
عليك أن تتحدث عن أى شىء الا أن يكون سخافة . ولا يكتفى رجال المال 
تالسيطرة على الشحامة والذاعة والسا 6 وانا يمون فبا الى 
بسط نفوذهم على المدارس ليهيمئوا على الفرد › ليصبوه فى القوالب 
التى يريديونها » حتى ¥ ينفض الناس عن إنفسهم غبار الاستعباد » , 


لقعد كان ذلك قبل نصف قرن ؛ ومع تكدس الاموال » وتقدم 
التقنيات » ازذادت رهبة رجال الال > وعظمت ضرواتهم ٠‏ واذا كان هذا 


1t 


ما يفعلونه مع المثقفين فى بلادهم » فماذا عساهم يفنملون ف البلاد التى 
يسرقون خر ها ؛ ویحرصون على تنویمها ؟ .. ذلك ما نعرض لجوانب منه 
فی ابجان . 


ومن ناملة اول ¢ ونحن نیع احابیل ر وور ¢ ان قشر 
باتذان يوجهه › مئشور يوزعه › او د دءوة يلقی و » أو عہبلاء 
بشتريهم علانية › وانمايصننع ما يريد فش حبث ودهاء » ويتسرب الى 
غايته كاليكروب ٠‏ ويتخفى وراء شمارات براقة » أو جمعيات ادبية > 
أو اعمال يقوم بها »> وتجىء ردود النعمل مليها مند الآخرين على 
النحو الذى يريد . 


تسطج التقافة : 


اول وار ها ممل للتار الفا ل هة دوي 
لامة ما تسسطيحها ؛ بنشر التفاهة » والانجسراف بالناهيم المالية 
اها ال > ورن اتاد با فل الةء فتمل ال أت 
الشمبية تهريجا »› وشخوصها بهملوانات › والمسرح اضسحاك مفتصبل 
وفج > لا يبلغ الأعمساق ٠‏ ولا يدفسع بصاحبه مع انتهاء الضحكة الى 
تال یصبح فکرا › او الى التیام بھیء ایچاب ى٠‏ او الاقلاع عن شىء 
مؤذ وضالر . 


: ويسلك فى الوصول الى غايتقه هذه طرقا مديدة ) من بينها 
تسليط الأضواء على المابثين والخارجين ؛ والاعتناء بالمواهب المحدودة 
الكيار الذين يمثلون الحياة التقافية . فينقدون العالم احترام وطنهم ¢ 
يداعون اندادهم فى الدااخل الى التقوقمع والاحباط ٠‏ اذا لم يكونوا 
مثقفين وأعين ومناضشلين › واغراق الصحف التى تسر ف نهجهم ٠‏ 
وامجلات الهابطة » بالاعلانات المربحة › والمسامدات الخية › 
ون واد ن ی ا 
فل الاد انون أو ثلاثة لا اذکر تماما - مرضا لكتاب اجنبى» 
E‏ من عم اأشاه وحسكم أسرته 6 بقلم اختسه التوأم الاإمسرة 

EAE e ER eA e 
بجمسل منهسا مجربة مادية فى فاون ايسة دولة يحكيها قانون . وأ د‎ 
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تخْتلف الإراء حول الشوزة الاسلامية ف اران ٤ء‏ حول الخمينى 
تسه ٤‏ اما ان ,تدافِع: :صحافتنا عن الشاه واسرته وایام حکمه وېقلم 
اځته ٤‏ دون أن يرتفع صوت واحد يتول عاليا . ٠‏ عيب ) فأمسر 
محصزن ويدعو لرثفاء واتقمنا الئقافق . 


٠‏ وقد لا يقنع الإستعبار بالسحف والكب الذين يحرکهسم من ور اء 
ا 
زر ا من الصبحف والجلات | الامريكية 
اجمالا .ولا يقيلد القلارىء منها غي قل الوقت ¢ ا ا ۴ 
ومع الانتهاء منها يجد نفسة ابرد امصااباً وهنا الأ مشل. 
ما كان معها وهو يقرا السطر الاول » آى حتى اقل ٠‏ واذا کان الكثرون 

من القراء لا يتبلون على مشل هذه امجسلات» والطبعبة العرييبة 
منها توقفنت أكثر من مرة لاعراض القارىء العربى عنھا تماما ) 
تلا ياس من مجلات. عربية آخری.؛ يصدر ها عر و ویکتب فیها عرب 
أيضنا ٠:‏ وتخمل. شمارا تنجذابنة ولافتة..؛, وأعرف نمن . هسذا :اللون: 
ME E ci E 5‏ » شغفغفر. E‏ 
:وكلاهما ”كان يفلد هن..«.لجننة , الدفيناع عن,اأحري تة اللقبافة 4 
اتب EEA‏ الرئيسى باریس ¢ وھی DE‏ انچر باتھاء!لخایر ات 
E O TE O E A‏ 
تخساول ان سنزب نن وزائها إلى البضلاد الانتراكية الاوري ةا . 


i والجؤر التجُْزْيبئ الذئ قامت':بنه امجتلة. 8 شپنتعرن)‎ ٠: 
الشنعرى لا يقيم بمد.؛:فقبد اواجیب بین ولبريق .اشا شسپیباب‎ 
کل الو ¢ و اتنشير کل ما تارضی؛ ین مشبیون ویچتق يجني غاب انون‎ 
e ك س‎ EE اقولهیا واکرں ھا‎ Ci ا‎ 
الشبياب إلعربى يزعمون انهم بيكتبون الجر إلجر ا ,ولا بون ا فلك‎ 
yl الا أن, يرضبو إٍ.نخملهم. عمونحية بل ان بکتیو ما ااإفقيبية کرو لیمیی بیتوم‎ 
ناجرة, تعر :أن . للشص. موبب ب جقا؛ ۽ وا ان اللیو ہی یق قب عدر ,ايم‎ 
مق. بمارش بذ القن علیبه آن, بكوان تيك ارمنهيبا ,جوالنتجة اننا‎ 
الان .انی اہن جد شب جیدرف نیل : ايداع لاشپعري پو ته‎ 
aN في 3 الشبن جر انیود ع ا جل‎ 
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الحر من يمكن أن تقرأ لمم من رجاله الاحباء غر قلة : أحمد عبد 
المعطى حجازى ؛ وبلند الحيدرى » وسعدى يوسف ) وفاروق شوشه ؛› 
وفاروق جويدة ء وعز الدين المناصرة ٤‏ وفولاذ عبد الله ٤‏ ومحمود درويشسء 
وسميح القاسم > وبدات نازك اللائكة » وهى قمة فيه ؛ تتراجع عنه ؛ 
ایا الكثرة الففالبة من اللتصقين به فلا شىء » 


وهناك المسلسلات التلغزيوئية » وهى فى جملتها مما صنع لبلاد 
العالم الثالث » وشعوبه مكرهة عليها لانها لا تجد البديل أو 
يكلفها ثمنا غاليا » لان الحكومة تحتكر اجهزة الالام عادة فيه > 
وهى فقيرة بالطبع ء وحين تسمح بذلك يوما » فائها تتلقف الفرصة 
الشركات الإمريكية . وهذه امسالاسلات تقدور حول موضوعات تهبط 
بالانسان فكرا واحساسا »› ولا صلة لها بالواقع الذى نعيشه وموضوعاتها 
المحببة تدور حول الخيانات الزوجية » والسرقات »؛ ومهارة اللصوص 
والمجرمين فى التخلص من الشرطة »› وتشويه صورة الشعوب الفقرة »> 
هنود امريكا والزنوج ف الولايات المتحدة او أفريقيا » او شيوخ البترول > 
ومن خلال ذلك تقدم انماطا مصنوعة للحياة الامريكية»بما فيها من ترف مادى . 
فخيم » يتمثل فى القصور وما تحويه من أثاث ورياش ٠‏ وتقنيات حديثشة > 
والمدن وما تضمه من ناطحات السحاب > ومايجرى فى شوارعها 
من عربات فارهة » كان الحياة هناك خلت من المنبوذين والزنوج 
واللونين ؛ ومن فقراء المهاجرين ٠‏ الذين يعيش ون على هوامش المدن 
فی بيوت من علب الصفيح . 


وهناك عمليات الترجمة الهادفة ) تقوم بها مؤسسات تتخفى 
وراء ششعارات ثقافية ؛ ولا تقدم من الزاد الفكرى الا كل با هو 
فاسد ومخدر ١‏ ولا باس أن تكون الترجمة بدورها أايضا طريتا 
للرشوة الخفية »› ويرد فى الخاطر الدور الذى كانت تقوم به 
( مۋسسسة فرانكلين » ف القاهرة ٤‏ قبل أن تطاردها الثورة وتتخذ 
من بيروت ملجا ٤‏ فقد اوقفت نش اطها على ترجمة كتب تربوية تدور 
حول التأاكيد على الفروق الاساسية بين الافراد وتنميتها » واللفة 
ومن الأمضل أن تكون عامية » وأخرى سياسية تبشر بالنظاام الراسمالى 
وتدافع عنه »› وكان من اللامت للنظر يومها أنهمالم تكن تقنع 
با مترجم الواحد › مهما يكن حظه من الاجادة » ولابد ان تشرك به 
مراجعا ‏ وثالشا يقدم للكتاب المترجم > وهم جميما من كبار رجال 
وزارة التربية والتعليم نى مصر › أو من مديريها الئابهين » او من أساتذة 
معهد التربية ٤‏ وكان يومها معهدا عاليا واحدا #١‏ وائجميع يتبضون › 
والمبء وقع على المتجم وحده . 


¥ 


ولا تقنع مؤسسة فرانكلين بأن تترجم لنا كل غث ومخدر »> وانما 
بدات تآخذ على عاتقها بتاليف كتب ى اللغة الانجليزية تشوه كل جميل 
لدينا ؛ وترکىز على كل سىء دون رده الى اسبابه » وترسم لنا ف أذهان 
El E N E E E E a e Eh‏ 
ليترجم ال اا ری تقف وراءها »> وتمولها » وبذلك تطوف كتيها 
الكرة الأرضية كلها > وبدات حركتها هذه بكتاب عن « مصر الحديثة » »> 
تأليف ميل لنجيل › وصدر ف الولايات المتحدة باللفة الانجليزية » وهو ملئء 
بالاكاذيب والغالطات » ومع ان أجهزة الاستخبارات ومراكز البحث العلمى 
فى الولايات امتحدة لا تجهل ‏ اكيدا س أن المسلمين يرقضون أن يروا 
نبيهم الكريم مرسوما ومصورا »› الا أنها ضمنت الكتقاب صورة 
سيئة للرسنول عليه الصلاة والسلام » رغم أن الموضوع لا يتطلبه > 
_وهدفهاأا فيما أتصور هو الاساءة لصر بين المىسلمىن ف المالم ı6‏ وايهامهم 
انها راضية عن الصيورة > واز زاحُة كل الخصائص الميزة عند 
الشعوب ,الامضالاية على بهل يمرا وا ورام اخرى ٠‏ 


وال خف هذا كله العديد من المراكز الثقافية الأجنبية حولنا »> 
”أمريكية وفرنسية »› وانجليزية » والمانية › وايطالية › وابسبانية » 
ويابانية وحتى من كوريا الجتوبية » ولا يحتاج المرء الى ذكاء كبر ليدرك 
ان بعضها على الاقل يتخذونه ستارا لاخفاء انشبطة مريبة » والا 
فمن يستطیع ان يتصور ان کوریا الجنوبية قد خلصست من كل مشاكلهاء 
ولم يبق, أمامها الا أن تقيم لها مركزا ثقافيا فى التقاهرة › يهرف 
بتشاطاتها المختلفة › a‏ فى المجالات الملمية والثقافية امختلففمة . 


تحييد المثقفين : 


المفكر والمثقف والفئنان سياسيون بالطبيعة » وكجار, كتاب العربية 
ومۇلفوها وأدباؤها وفنانوها »> شعراء أو رسامين او مثسالين › 
القسديم » وكان لهم رايهم > وله وزننه » لان السياسة لم تكن كما 
یحاورل الاستعمار أن يدس بينْنا الان _ نشاطا خاص-ا ٤)‏ لا ثمارسه 
الا طائدة بغينها متميزة > وعلما غامضاكلة طلاسم ؛ ووففنا على 
فة بعينها يختارها الحاكم ٤,وانما‏ هى جزء من تكوين الثقتف ومن 
رسالته . وهو بحجاول جاهدا أن يجمل من علماء الانسانيات » بله 
العفلم الخالص › يعيشون على هامش الجياة فى بلادهم »› كان أنورها 
لا تعنيهم ٤‏ وكل همهم البحث النظرى الخالصس > يجتزون المعلومّات القديمة »› 
أو يبتدعون نظريات' جمديدة فى اطار اهتمامهم > ولكنهاً لا تتصسل 
ياستمامات شعو يهم > ولا تسهم ف توضيح الحياة إمام الاجلنال ٬الصاعدة‏ 


‘A4 


فيها » فيقف المؤرخح _ مشلا س عند ترديد ما كتبه الأقديون » دون 
ان یهدف الى کشغ القوانین‌التى توجه سر الحضارات » أو ينحرف الى ما هو 
اسوا ٤»‏ فيصسبح نافخ كير › يملا بالسون شببه بحمسكايات 
كاذبة عن حياة الاولين » وانها امل الاعلى » وائها كائت الففيلة 
خالصة » ويرتفع بها الى ما فوق الطبيعة الانسانية » فيبدد طاقات 
القباب ف الحم بمسا» والبحة نها > وهن لي توجد اسلا ٤‏ بدل ان 
يقدم لهم الماضى كما كان بخيره وشره » أو حين يقف بمؤلفاته عند القواد 
والحكام وحدهم › كظاهرة منفردة دون أن يهتم بالشعب نفسه ۰ ومن بينسه 
ظهروا » وبفضله“صمدوا » ودون ان يقف عند الجماهي نفسها ؛ يحدثنا 
عن مطامحها » واحلامها ؛ ونضف الها وما كانت تطمح فيه > 
وقاتلت دونه . 


وهو لا يقنع بتحييدهم › وانما يحاول أن يستخدمهم لغاباته ٤‏ 
بأن يجعلهم يقفون فى الصف المقابل لمطامع شعوبهم » وقد 
يغريهسم يمفاهيم زائفة » كالتركيز على حرية الثقففسردا ٤)‏ دون 
ربط بينها وبين حرية التعبير ف الجتمع نفسه ) مع أن حريةة' 
الفرد ليست بذات اثر ايجابى مالم تصسحبها حرية التمبي 
أيضا »> لان الثقف قى هذه الحالة فقط يستطيع أن يكتب ؛ ويتحدث 
ويحاور »› وينقد › وا ن يبطور نفسه والمجتمع حوله . أو ينحرف 

بهم الى قضايا تجاوز‌ها الزمن نفسه > أو يقعمد بهم على القديم ينبا 
ا وطنهم وخارجه » يتحرك وبتطور الى أنضل 


أو آسوا حسب ظروفشه ۰ 


مشلا » على اأہتداد عشر سنوات خلت تعرض المريون لهجمات 
شرسحة » تتخذ من المواد الفذائية الفاسدة ومن امخدرات اسلحة 
فتاكة » جااء بها الطهيليون › واثروا من ورائها اثراء فاحشا )» بعد 
أن آذوا جمهرة الشعب الفقرة اغلوبة على امرها › وتهربوا من الضرائب ٠‏ 
وسرقوا ونهبوا ممتلكات. الدولة › وافسدوا الاجهزة بالرشاوى الضخمة » 
ومع ذلك فان ابداغنا مازال يتحرك بعيدا هن الواقع ١‏ فى الرواية 
والقتصة والشنعر على السواء » مع استثناعءات قليلة > فهو يدور 

عن ابن العمدة الذى اعتدى على فلاحة ء والتلميذة التي هربت مع صبى 
« المكوجى » > والسيدة المطلقة غنية ؛ ولديها نغائض من الوقت » نهى تقضى, 
وقتهبا تثرثر فى التليفون » أو تغرى صديقانها بأزواجهن 4 او يلوك 
کلاما لا هو شر ولا هو نثر "ولیس له معنى »> وعاجز تماما عن تقل 
ما فی اعماق' شائله » ان کان فی اعہاته شیء » أو آن یستجیب له احد ان کان 
يهدف الى تحريك الجماعات حوله . 
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وعلينا حين نجد شبابنا فى جملته قد انحااز عن السياسة الى 
الرياضة » أو الى العنف أو الى الثقافة الهابطة »› أن نسال اتفسنا 
کما يفعل اى محقق أزاء جريمة لا يعرفه مرتكنها » فيبدا متسائلا ٠‏ 
من هو الستفيد من الجريمة ؟ . وى حالتنا هذه فان المستفيدين من تحويل 
هذه القوى الضخمة بعيدا عن المناية بشئون وطنهم هم أولئك الذين 
يريدون له الا يقف عند جرائمهم » لان من يفمل شيئا عظيما حقا » 
ونافعا » يفتش عمن يصفق له > ويشكره عليه > اما اللموص فهم 
الذين يريدون ان يشغلوا الآخرين حتى يهربوا بجرائيهم فى ظلاام الكبت 
- الدامس ٠‏ أو ضجيج اللهو الشاغل . 


ونی حالات الخرى لا يقنع الاسستعمار'بكل هذا › وانما يسرق 
الكاتب جملة » يحرك اأمامه « الجزرة » حثى يتشع ف الحفرة › 
ويتقله الى الل ف الجبهة المعادية لشتعه وقضاياه وتشاله ¿ 
ولحشامن ذلك اہثلة عديدة ) أوضحها حالة الكاتب السوفيتى ¢ 
الكسندر سولز نيتسن › والكاتب المصرى الدكتور حسين فوزى ٠‏ وسوفا 
أعود الى دورهما تفصيلا ف دراسة قادمة . 


الحصار الالطالمى ٠‏ 


لم تعد الثقافة ترفا ف عصرنا » وفى الحق لم تكن كذلك ف اية 
حضارة مزدهرة ) ولا غاية مبتافيزيقية تطلب لذاتها ٠‏ وافما وسيلة 
لتطوير الحياة الى ما هو أفضل وأرقى › واذا تجاوزنا الثقافة 
الائنسانية الى المالم وهو أحد وحهيها وغايته کشف آسرار 
الطبيعة المجهولة » والوصول الى القوانين التى تحكم حركة الحياة» 
وخا اة المال القالت اله وة وة لطر فى 
مجتمعاته من مشكلات لن تحل بغر العملم ء والسكوت عليها أو 
اهمالها يعنى تركها تنفجر > وتدمر ما حولها ) مهما كانت قبضة 


ویمثل التقدم الملمى الان شوة اقتصادية وسياسية ضخمة › 
يوحهها ألاقوياء الذين یملکونه لخديمة مصالحهم ¢ ويحرصون على 
آن تظطلل شعوب المالم الثالث متخلفة جاهلة ء تتخبط فى هذا 
I OER‏ دفهاا » 


ويثمثل هذا الحصار فى حجب الخبرات العالميتة عن اللدول الفقيرة 
التى تسى جاهدة لتطوير ممارفها › واقامة المراقيل إلإضخمة فى 


۾ 


وجه ما تحاوله من انشاء صناعات متطورة ؛ والهجوم امتقوالى على 
ما قسد حققته ٠‏ على نحو ما يحدث من حملة ظالة على السد المالى › 
وهو المصدر الاول الآن للطاقة الكهربية فى مصر ٠‏ والتشنيع على 
مصتع الحديد والصلب ف حلوان ؛ والصمت الريب عن المستوى المالى»› 
والنشاط الكير » الذى يقوم به مجمعالالنيوم ف نجع حمادى »› 
وكلها السوان من التخريب الملمى الخفى » ينساق وراءها غير 
التخصصين غفلة أو جهلا أو بسوء قصد . ولم يسأل آى واحد 
منهم نفسه ولو مرة واحدة ٤‏ أن امساعدات الامريكية رغم ما يمصحبها 
من ضجيج صارخ » ومن واذى › لم تتقدم لنا على امتداد تاريخهمامعنا 
مصنعا واحدا يمكن أن يدفع بقدراتئا الفنية والملمية خطوة واحدة 
الى الإمام . 


ورف الغزل الفربئ الست بنذ بذابة حك السادات ٤‏ فان ابجا ين 
كولة لم تفا أن شت اعناق اقامة ماعل رى يسین ق ویر تولب و 
ووعود دون أن تتحول حتى هذه اللحظة الى شىء عملى . 
وف الستينيات لقيت الطلالب الممرى الوحيد الذى جاء الى اسبانيا 
الذرية للأغراعن الشلمية 6 وى تة عالية تحسم هي ة الاي ¿ 
غر أن كل تلك الدول التى تملك مفاعلات ذرية اعتذرت عن قبوله للتدريب 
لقيت هذا الشاب هناك ؛ كان جادا ومتفائلا » وتعمرض لغريات 
وکان مما بوطنه رغم کل الإاحباطات التی خلفها وراءه 1 فرفض 
آن الوق نے رت نة ین لے بت نلف ا ت ا 


وعندما يمجز الاستعمار عن تحجيم العمالم الفالث فى مجال العلم 
بالحيلة والدهاء والحصار ١‏ فانه يستخدم ممه القوة علائيمة »> 
وهكذا اقلعت الطائرات الاسرائيلية علانية “ بمباركته لتضرب المفاعل 
الذرى الفراقى قرب بفداد » وكان فى طور الانشاء » ولم بسنتطع 
الماللم العربى مجتمعا أن أن يفمل او يقول شيئا . بل ان رئيس 
وزراء المبحو الصهيوتى ماحم بيجين ار ان بوم بهه الميلية 
المسسكرية بهد ايام قليلة من التقاثه بالسادات ف شرم الشيخ »› 
وكان اذ ذاك محتلا بقوات اسرائيلية » ليممق حدة الخلاف بين العرب › 
ويوحى لهم بأن ماتم أن لم يكن بمباركة السادات فبرضائه ٠‏ 
وقبله قامت المخابرات الاسرائيلية باغتيال الدكتور اشد ٠‏ الاستاذ 


1 


بجامعة الاسكندرية »> وكان يعهاون جادا وبفعالية ف اقامة المفاعل 
العراقى ؛ قتلوه وهو ف زيارة عمل لباريس ٠‏ دون أن تحاول 
صحيفة ٠‏ أو قلم ) يومها أن تشر الى المجرم » ودون أن يبكيه 
أحد » الا فرد أو اثنان من رفاقه فى الجامعة » استطاعا أن يحملا 
حزنهما وقور! وحذرا الى مواطنيهم من خلال صحيفة حكومية » وف اسطر 


N a N 

وهى تحذر علانية بانها سوف تدمر أى تتقدم نووى ؛ حتى لو 
کان لاغراض سلمية »› ف آأى بلد عربی ٤‏ وحتی باکستان البعيدة 
عن اسرائيل جغرافيا » والتى تدور فى فلك الولايات امتحدة »> مهددة 
E‏ ق ی و 
الثتة لشعوب اخرى صعرة ف أن بوسعها أيضا »> ودون مهماونة 
فعالة من أحد » أن تنجحح اذا ارادت . 


ك 


TE U a a O AES AEE 
مجرد مثل » وحتى نخرح من دائرة البدائى الماذج الذى يبييع ثرواته‎ 
وجواهره وثقافته وتراثشه بعقود من الخرز اللامع › لاإبد من تطوير‎ 
البحث الطمى ف بلادنا » وتكامله بين دول العالم الثالث > وثماونها فيما بينهاء‎ 
وهو أمر يتطلب شيا فى واقع الحيباة يتجاوز الخطب والوعود‎ 
لان ما فاتنا كثير ء٤ ولدينا الاطارات الكفايات » وما علينا اذا صممثا‎ 
الا أن نخرج من بهرح المظاهر والهيئات غر الغيدة » تنوء تحتعبء الوظائف‎ 
>» الادارية العالية الكلفة وغر المفيدة كالمجالس القبتومية امتخصصة‎ 
› ومجلس الشورى » والمجلس الأعلى للشثون الالساامية‎ 
وآكاديسة السادات للملوم الادأرية »> وغرها کثر من مۋۇسسات‎ 
¢ ثقافية وعلمية أريد نها توفےر المْاصب المالية للاقاربو المحاسيب‎ 
! وقكلف كيرا »› وتنتج قليلا » أو لا تنتج شيا على الاطلاق‎ 


تفریغ مصر من کفاثانها : 


فا أن رى ن أنرن كلاف كق :الات الى تخد ره 2 
وما ڊ ERR O SD ES SET‏ من 
هجرتها › ومهما يكن عاليا فهو دون الخسا رة التى. تلق بمستتبلنا 
ا ازاء الشالث بعامة > e‏ ¢ 


۲ 


ومكانتها بين الامة العربية » بوصفها الاسبق فى مجسال التحرر 
الثقاف.والسياسى » وسبقها فى اعداد اطاراتها الفنية » وهو أمر 
ظلت تقوم به طواعية » ولسسنوات طويلة » قبل أن يكتشف العمالم 
العربى البترول ويثرى من ورائه » ويصبح مهبط مطامح الباحثين عن الثراء. > 
والراغبين فى الراحة ؛ واس-تمرت تقوم بدورها حتى فى أحلك 
ساعاتها ؛ ولقد كنت وبعض زملائى الجامميين ؛ وآلافا من العلمين› 
نشارك الجزائر الشقيقة فى معركتها الشرسة من أحل التعريب» 
بعد أن خاضت حربا ضروسا من أجل الاستقلال السياسى ٠‏ وكان 
ذلك بعد هزيمة ۱۹١۷‏ ) ومصر تعيد ترتيب أمورها › وتعانى من 
انفاق عسكرى باهظ وخانق > ومع ذلك كانت ٠‏ ايمانا منها بدورها 
الثقافى وبقضية التعريب ف الجزائر » تدضع المعلمين والاساتذة جميعا 
مرتباتهم كاملة > كها لو كانوا يعملون ى مصر نفسها » والشىء نفسه يقال 
عن لببيا غداة حصولها على الاستقلال »› فقد تولى مهمة التدريس. 
فيها قرابة الف مدرس مصرى كانت مصر تدقع لهم وحدها مرتباتهم كاملة ! . 


والشىء نفسه يمكن أن يقال عن بلاد اخرى فى العالم العربى 

أو فى افريقيا وآسيا وامريكا اللاتينية » دون أن تشر أنها تقوم بغير 
الواجب » وخضع كل ذلك لتخطيط يفيد هناك › ولا يضر بالحياة الثقافية 
واا و 


ما يحدث اليوم شىء مختلف تماما ! ۰ 


لقد هجر آلاف الثقفين وكبار المتخصصين والعلماء وطنهم > 
بحشا عن الراحة والخمول والثراء > فهم حيث يعملون يؤدون المد 
الادنى من الواجب او اقل منه > لانهم فی جملتهم يعملون فی مؤسسات 
مظهرية » تحمل أاسماء ضخمة » وترفشع شعارات براقة » أما 
المحتشوى فشىء مختلف تماما . واذا كان بعض الهاجرين من شباب المئقنين 
يواجهون فى وطنهم مع عصر الائفتاح غير السعيد ظرونا معيشنية 
قاهرة » يستحيل عليه-م معها أن يجمدوا المسكن › وأن يكونوا أسرا 
RS E‏ »> ونأمل لهم العمودة بعد اغتراب تأمل 
أل يطول ¢ أل أن هجرة الملماعء المستورين ماليا تہشل لوئ 
مأسويا فى حياتنا الثقافية »¢ مهما كانت الاعذار التى يتخفون خجلا وراءها . 


لقسد علمتهم مصر فى معاهدها › وبعثت بهم الى ارقى الجامعات 
المالية ْ وانفقت عليهم من عری الكادحين ف هذا الوطن وجهودهم é‏ 


ومنختهم التكريم والتقدير ¢ فلا جاء العصر الساداتى بفساده (١‏ وقبمه 
'الهابطلة ¢ وأصبح الثرأء وح ده باط التقدير والاحترام ¢ وأنفتح باب 
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الغنى على مصراعيه لتجار الاغنية الفاسدة والمخدرات › والرشاوى 
والعمولات » هرول عدد لا بأس به من جيلة علمائنا الى بلاد البترول › 
ليصبحوا ف عداد الاثرياء > رغم أن حياتهم فى مصر ميسرة ويملكون 
سكتا مريصا ان لم يكن مترفا »› ويعيشون ف دعة » وبقاؤهم فى 
الوطن يمثل وحده مقاومة ايجابية فى مواجهة الزيق الزاحف › ولكنهم 
آثروا الهسروب ¢ ولم تعوزهم البررات » وجمعوا اموالا طائلة » ولكنهم 
هبطوا بتيمتهم الى مستتوى عمال البناء » طلاب عيش »> وف وطنهم 
ت ال ٣‏ > والا فمن يذكر من الأجيبال الصاعدة ان الدكتور 
عبد الرحمن بدوى ١‏ والدكتور محمد عبد المادى أبو ريدة » والدكتور 
عبد الرحمن أيوب » وآخرون يتجاوزون الالاف عدا . 


القن ين الجيخ ازنك انشن طتوا مرن مرا فيا ق 
مرحلة المد القومى > وكان من عمده »> وخير دعاماته » وأفادوا من 
أوضاعهم مالا وجاها ) فلما تبدل الحال لم يبقواأ حيث هم > 
a‏ ويقاومون › بعد ان ظلوا ردحا من الزمن ياخذون ويتلقون › 

ن الوطنية والممل الوطنى عندهم تجارة »> هم حيث يكسبون » وشبيه 
SS‏ تقرار فى اوطان أخرى لا صلة لهمابيثا ) 
كاتهم لم يميشوا هنا يوما » وليس لبلادهم وأمسهم عليهمم حقا . 


من المؤكد ان وراء رحلة الجميع أسبابا ومضايقات › ولكنها 
كتلك التى نتعرض لها جميما » ولا تبرر الهجرة الدائمة › أو القطيعة 
الفناكرة لن استقر » وبشىء من الاحساس بالمسئولية يمكن لهم » وعلى 
الدولة أن تعينهم وان تنظم الامر. “ ان يوقغوا بين بقاءهم هنا يتومون 
بدورهم الوطنى › ويؤدون حق مصر عليهم » وبين رحلتهم الى الخارج 
ینتشرون › ویغیدون .| زم 


والطلاهرة لا تقفا عند مصر وحدها » ولكن حظها من المهاحرين 
المثقنين اضخم ٠‏ والارقام التى تذيعها الهيئات الرسمية فيها تجاوز 
وخداع ١‏ فنظم الاعارة ف الجامعهات مشلا تنص على الا يزيد عدد 
امعارين من كلية عن /١‏ من عدد هيئة التدريس »› ومع ذلك فأنا 

هن الول أن کثرتهم الفالبة eT e‏ اعدادا واشنتادا : 


وادراك ما وراء الظاهرة من تخريب لا يحتاج لفر قليل من 
التامل » ويكفى أن تمرف أن هناك طائفتين من الخبراء ترحب بهم الدول 
:الكيرى ورا › وتخصهم بالرعاية من بين كل الذين تتلقاهم وهم : 


۲ 


المريون والفلسطينيون › والقصد تفريغ مصر من خر ما تملك > 
واتساء الفلسطينيين وطنهم » حين يستقرون فى مهاجرهم الجديدة 
والبعيسدة > ويستريحون ماديا وشيئًا فشيئًا سوف ينسون بلادهم 


خبراء عاديون ومشبوهون : 


الكفاءة » وهم الموفدون للتجسس › وجمع المعلومات النادرة » يذرعون 
المجتمع الريفى › وتحت مظلة العيل الاجتماعى » ويعمودون الى 
اوطانهم محملين بكل شىء عنا ٤‏ دخلنا وعاداتنا ٤‏ ونقاط الضعف 
فينا ) وماذا سنكون عليه بعد نصف قرن من الزمان . والآخرون 
ولا برجی من ورائهم نفع » ولیس عندهم مأ يقدمونه الى خبرائنا ¢ 
وقد شهدت بعينى مشلا مجسما لهسم 2 


ذلك أن شابا مضريا تخرج فى الستينيات من احدى كليات 
الطب › بتقدير مقبول › وكان قد دخل كلية الطب مكرها من أسرته › 
وراغبا فى الدراسات الانسمافية .» واللفات من بينها بخاصة ' ») 
وحين تخضرح مين طبيبا فق وحدة صحية ريفية ؛ ولكن الحياةه لم 
ترق له » والمرتب بسيط ؛› وغير قادر على منافسة الاطباء الآخرين › 
فهاجر الى الولايات المتحدة الامريكية › ولم يعترفوا بشههادته > 
وكان عليه أن يبدا من جديد ؛ فى جامعمة اقليمية مغمورة »› وعمل 
كاقل فة التراتة فالا للا عل يق مى عض 
وبعمد سئوات من الضنى › نال الشهادة »ء واكتسب الجنسية > 
وعمل مدرسا فى جامعة اقليمية أيضا ) وفجأة وجلدنفلسه 
مدعوا للسغر الى مصر » ليقدم خبراته الى هيئثة التدريس وطلاب 
الدراسات الطيا فى كليسات الطب عفدنا ٤‏ بمرتب عال » واقاسة 
مريحة ؛ على حساب الامانات التى تدفعها الولايات المتحدة لمصر . 

وجاء الدكتور الى القاهرة » وكان فى غاية الحرج والضيق › 
كيف يذهب ليحاضر زملاء له » يعرفهم ويعرقونه » يسبقونه علا ٤‏ 
ويتفوقون عليه نكاء » ويزيسدون تجربة وخبرة » ومن هنا اختار 
جامعة اقليمية حديثشة »› حيث لا يعرف احدا »> وركز محاضراته على 


0 


ما جد من الات فى الحانب الذى تخصص فيه » وترك مهمته قبل الأجل 


ااإحدد لها ,م 
والشكوى من هؤلاء الخبراء عاممة » فهم اما متلهنون لجمع 
المعلومات »› واما أصحاب خبرة عادية ؛ وف بعض الاحيان هم صهاينة 


جاعوا من اسرائيل عن طريق الجامعات الامريكية حتى لا يكتشف أمرهم > 
أو يقيمون ب الولايات المتحدة تفسها ولكن ولاءهم لاسرائيل > 
ومن شم فهم ينفذون خططا وتوجيهمات محددة › ولا يفيدون الإا 
قليلا حتى لو كانوايمرفون . اذا كان مهذايحدث فى مصر ٤‏ فما 
الذى يمكن أن يحدث فى بلاد اخرى من العالم المربى أو الثالث» 
لم ت تتمرس بامقاومة » ولا تعى مكر المستعمرين جيدا ؛ وليست على 
على علم بحبائلهم ٠‏ وان الركون اليهم أو وضع الثقة فيهم » او تركهم 
یتحرکون بلا ضابط شىء خطم . 


الاستعمار والتعليم القومى : 


ويدرك الاستعمار واعيا خطورة أن يكون التعليم قوميا > 
والتجربة التى مرت بها مصر عبر نضالها نجد لم اصورا 
شبيهة فى كل بلد نكب بالاستعصار > مع لال فليلة متفاوتة » ترجم 
الى طبيمعهة المستتعمر ومزاجة فحسب . ومنذ اللحظة الاولى ركز 
الاستممار على امتمان الئقافة القومية ؛ ومن یراجع ما أصدرته 
مطبعصة بولاق من كتب التراث فق الفترة التى سبقت الاحتلال البريطانى 
يجد انها » على قصر المدة » وششيوع الامية» وقلة الامكانات »ء 
تمثل ‏ أضعاف ما نتشر منها على أيامه . 


واتجه كئلك الى تفريسغ التمليم من محتواه > بالتركيز على 
اعداد جيل محدود من الوظفين › يتەلمون ما يۇھلهىم لان يمصبحوا 
كتبة فى دواوين الحكومة » لان مثشل هذه الوظائف الصغيرة يرفضها 
أبئاء المحتلين > والمماجرين من البلاد الأورمية الأاخرى ¢ لاتهم 
جا بها خن افر اء الفاخل والمربض دن عزن انناو لضا : 


وعمل فى اصرار على اضعاف اللغغفة العربية » والتهرين من 
من أمرها وتحقر شان القائمين عليها. ¢ واثار حول ھا1 الزوابع 
والاعناصير » بأنهالغة معقدة ) عقبة فى طريق رقى مصر ؛ وان من 
الځر آن يتځُذو!ا العامية لسانا » ولم يقل لنا اى عاهية تكلم ٠‏ 
لان شعبا غارقا فى الامية تتعدد عاميته ولهجاته 4 وتتظوز بقدر 
مايرتفع مستوى الثقافة »> وتبعا للبيئات والمسننتويات التى 


۲٦ 


نتكلمها » وهى دعسوة سار على خطااها قلة من الثقفين » بعضهم 
مخدوع ؛ والاخرون راوا ان السير وراء المستممر ينتهى بصاحبه 
فى نهاية الطف الى وظيفة مريحدة أو منصب مرموق )› ولا أود. أن 
اكتب هنا تاريخا لتاك الدغوة الآثئمة » ويجب أن يكتب تفصيلا › 
وبحسبی أن أشر أن رد القعل ضدها كان قويا وحارفا » وشارك 
فيه عامة المواطنين . 


ومع الاحتلال العسكرى » والفزو الاقتصادى »> أخذ المستعمر 
يكن لنفسه ثقانئيا » وفى البدء اكتفى بانشاء مدارس اجنبية تعلم 
ابناء الاجانب ؛ ولا باس أن تقبل قلة من ابناء الطبقة التى تتماون 
معهم » يعدونها لكى تحكم فى المسستقبل > بعد ان يصوغوا حياتهم 
وافكارهم على 'لنح, الذى يريدون . وكان القطر المصرى يسوج 
بمدارس من كل لون ٠‏ انجليزية › وفرنسية ٠‏ وايطالية > والمانية > 
ويوتانية » وأمريكية »> وارمنية » وكردية » وما لا اذكر من اجنباس 
ونحل . ولم تكن تخضع فى مناهجها أو نظمها لاإية رقاإبة حكومية » ولا 
تنالت مصر استقلالها »> خضعت ظاهريا للون شكلى من الرقاببة»ء 
وواصلت سياستها فى صلف وعجرفة › واضطرت الحمكومة عام 1۹٥۷‏ 
أن تصدر أمرا عسكريا بطرد راهبتين تعملان فى مدرستة أجنبيية 
فى الاسماعيلية فورا » لانهما تحديتا سلطة الدولة علائية وفى استفزاز . 


وقد خفت هذا السلطان »› واوشك' أن يتلاثى امام المد 
الشورى وطوفان القؤمية العربية > ولم يعد الانتسساب الى مدرسة 
أجنبية يعنى شيئًا » وبخاصة أن المدرسۉة المصرية الحكومية حتى 
أوائل الستينيات كانت شيئا رائما ف نشاطها وتمليمها ٤‏ 
رغم التربات التربوية الامريكية التى بدات تأخذ طريقها اليما > 
بواسطة أساتذة التربية الذين تعلموا فى الولايات المتحدة » وعادوا 
يتبنون غاياتها » وما لقنوه لهم ١ء‏ ويحاولون أن يجملوه وأاقعما . 


غر أن أيام السادات أتت على كل ما ناضل المصريون من 
أجله » فانهمارت المدرسة الحكومية تماما » وبدا التجار يقتحمون 
عالم التربية » وعادت المدارس الاجنبية ترفع راسها )» وتوسع من 
نشاطها »> وف الوقت نفنه لم يعد التمليم الأزهرى تمليما خاصا > 
وانما وزارة تمليم مستقلة ؛ تنشىء المدارس الابتدائية والاعدادية 
والثانوية والكليات العالية »› على امتداد القطر الصرى كله › 
ودون أن تخضع لاى لون من اشراف وزارة التعليم او مشساركتها ؛ وترك 
الأزهر مهمة الحفاظ على الققرآن الكريم » وعلومه ولغته كرسالة 
أولى » وبدا يشسارك الجامعات المدنية مهمتها » فيعلم الطب والهندببة 


¥ 


والزراعة والتجارة واللفات الإحنبية ء وكانت النتيحة انه نسی 
مهمته 4 ودذوره 4 وتعثر ف الجديد الذى يحاوله ¢ وکان ذلك - هو المطلوب 


وانتهى بنا الحال الى ما كنا عليه منذ آكثر من قرن من الزمان»؛ 
مدارس اجنبية وطائفية » وحكومية › وأهلية » ولا يرف احد ما الذى 
يجرى ف المدارس الاجنبية » ولا ماذا تتدرس واأقعا » ودعك من 
اللوائح والقوانين والظاهر المعهلن » ورغم أن جأنبا كبيا منهها 
أرغمته القوانين فى عهد عبد الناصر على ان يكون ملكا لجمعيات مصرية > 
لكن هذه المدارس استطاعت أن « تفبرك » هذه الجمعيات ) 
وأن تسر فى طريقها دون تغير يذكر »› وقصة الكلية الامريكية 
للبنشات > والتى أصبحت كلية رمسيس شاهد على ما اقول › وما 
حدث فیهامن شهرین › وهو بعض من کل › وقلیل من کثر » یجری 
فيها وف كل المعماهد التى شاكلتها » حاولنا أن نتستر عليه وان نلتمس 
القن ات او افا اس ال وام المتدري د 
امريكى الجنسية > ولا بأس أن نذكر بها اولياء الامور الغافلين › فهى 
تدرس لتلميذاتها ف القسم الامدادى كتابا فى اللفة الانجليزية » 
شف على ليذات ق سن الراعة أير زخلة قات بها الذر ةا 
الريف » وأن تلميذة هى « روث » > وتلميذا هو «١‏ جاك » ٠‏ اشتركا فبها 
بهد أن بيتا النية مسبقا على أمر يقومان به » وف الرحلة 
تركا رفاقهما » وانتحيا جانبا ؛ واخذ يمارسان الحب . هكذا . 


وتقر! الطالبات القصة › ويسال المدرس الامريكى احداهن: 
ما هو شعورك لو كنت « روث » “» وترفض التلميذة أن تجيب ٠‏ ويمر المدرس 
وتترك التلميذة الدرس محتجة » ولابد أنه أتهمها بالتخلف » ووصف وطنها 
بالجمود . 


ولقد فضحت التلميذة الامر ونقل والدها القصة الى المسحف > 
وتعاونت أجهزة كثيرة » على أن يمر الامر فى هدوء › شم القى عليه 
تعر دين الست و اجاور 6 ر ا دا ف اکر پا کر 


تریى ماذا كان يحمدث لو أن هذا الاإمر تم فرضا-ف 
مدرسة تنتمى الى بلد اشتراكى » اكيدا كان حيلة التماقم سوف 
يطالبون بطرد السغر »> واعلان الحرب عليهما ف الحال | . 


۸ 


ان ما يجرى فى ساحة التعليم اليوم خطي للغاية ؛ ونتيجته الحتمية 
ان يخلق بين الأجيال الناشثة انفصاما فى الفسكر ٠‏ وتمزقا فى الائسنجام 
التومی › وسوف نلتقی بشبابنا کل یسر فی طریق وحده يرفشض 
التلاقى » وينضل العدوانية والهدم > وهى ثمرة طبيعية لواقشع 
بال ال وء يجرى بيننا الان ) وقد ځخطط له اع داؤنا ف 
مهمارة ولیس بيننسا من يرفضه وبقاومه ویعترض عليه . 


الاستعمار د الثقافة 3 الدد:قر أطية 


يسعمى الاستهمار الى أن يقيم فى البلاد التى يحكمها “او يسيطر 
عليها » أو يستهدفها » حكومات طاغية ء تتعاون مهه ؛ وتقبل توجيهه». 
یجیء فی شکل نصائح او خبرات آو معملومات ٤‏ ویعمل جاهدا على قتل 
الديمقراطية » وتشويه صورتها › وتزييفها > لان الحكومات المستبدة 
وحدها »> والمنفردة بالقرار » هى التى تغفض الطرف عن نشاطه الضار 
بمصالح القاعدة الشمبية المريضة » ولا باس أن يدفع ثمن ذلك 
شيئا من الترف يصيب الطبقة الحاكمة ٤ء‏ وفى سيل تحثيق غايته تلك »› 
والوصول الى الحكومة الطيمة لا يتمهل “ ولا يتردد مهما كلفه الثمن > واذا 
لم تتعاون الحكومات القائمة معه أزاحها عن طريقه بالقتل او الانقلاي 
او الغزو » وهى الوان يمارسها الآن علنا وبلا حياء : انقلاب عسكرى 
فی ترکیا » وغزو مسلح فى جرينادا » وتآمر على نيكارجوا »› واحتلال 
فى لبنان ٠‏ واغتيالات فى أفريقيا » وغيرها . 


ولكى يمكن لنفسه يفرى الحكام بالاستبداد »> ويدس بينهم وبين 
شعوبهم ٠‏ فيخوفهم من الثورات القادية ) تمصف بهم ؛ وتطيح بما يمثلونه › 
وفى سبيل فلك يتدم لهم الدعم كاملا : سيارات مصفحة للشرطة » 
وأاجهمزة متقدمة للتجسس ٠١‏ والوانا من الاسلحة الحديثشة » وبذلك 
يهزل هذا الجهاز الهام عن أمته ) ویشیع بینھما روح المداوة 
والبغضاء ؛ فيتربص كل منهها بالآخر » ويبث فى الوقت نفسه بين 
الجماهير ب بكل ما يملك من وسائل اعلامية فعالة ؛ روح اليأاس والتخلى 
عن املقاومة ْ وأعتيار الممل السسياسى مهمة موقوفة على من 
يحترفونها » ووظيفة يقوم بها الآخرون كأى عمل يؤجرون عليه » 
وكلما ضاقت دائرة المهتمين بالقضايا القومية سهلت مهمة الاستعمار؛ 
وقافن تفا واا : 


لم یکن تحريم السياسة على طلاب الجامعة عملامقصودا به حفظ النظام 
داخلها › لان العمل السياسى لا يمنى الفوضى “> والنظام شىء مطلوب دائما › 
وانما يهدف الى تحويل هذه الجماهي الغفيرة من خيرة شباب الاة الى 


۹ 


قطلعان مسوقة › لا يهمها امر الوطن ف شىء » وقد تجاوز:الامر الطلاب 
الى النقابات » ولقد مرت بمصر والمالم المزبى احدات خطرة 
لم نسجمع فيها رأى نقابة امعلمين > أو الاطباء ٠‏ أو المهندسين › 
وصدرت القوانين المقيد لجرية النشر والتعبير » دون أن يفتقح 
الله على الاتحاد الذى يسمى نفسه أاتحاد الكتاب بكلمة وأحدة » 
ولم يسمع له أحد صوت ولا حس > كأن الاإمر لا يعنيه . وف هذا 
امقام تستحق نقابة امحامين فى «صر تحية اجلال واكبار 6 
لانها سارت على طربق التقالند العريقة التن دسنها ٬ؤسسوها‏ 
العظام منذ يومها الاول » فلم تتخلف عن دورها » ولم تساوم على 
رسالتها » وظلت معلما شامخا ف حيانا اللف-افية نفضر به 
ونعتز › ولا عليها من ان يتساقط قلة ف الطزيق › باعوا امجادا 
عظليمة » بثمن بخس دراهم معمدودة » وكانوا فيه من الخاسرين ٠‏ 


وبعدا :ءا 


فمن نافلة القول ان نكرر ان ازدهار الثقافة وحيوتهما 
مرتبط تماما بالحياة السسياسية النظية » الى تسودها وديتراطية 
حقيقية » حرية الكلمة فا متاحة › والتعبير عن 'الراى الÊآخر‏ 
ق و د 
تختاج الى موافقة السلطة ورضاها “٠وهى‏ حقيقة نامل أن ترسخ 
فى آذهاننا جميعها ٠‏ مبدعين وناقدين وبين عامة المواطنين »› وان نناضل 
دونها قولا وعملا . 


د الطاهر احمد كسى 


لقد كانت ثشورة ۲ ففمة توعية حديدة على طريق النهضة 
الحديثة للشعب المصرى ء وزاد الإهتمام برقی النواحی امتعددة للحياة 
کہا أولت الدولة رعاية للثعافة والفنون . وكان انشاء مدرسهة البالية 
فى مص احد الانجازات الثقافية فى بداية تاريخها . 


ولتم 'الأحتفال: الان يروز اخستة وعشرون ماما على ذا الححة 
الأسثلة اللحة والمطروحة حول فن الباليه فق مصر . 


الواقع ان انشباء مدرسة باليه فى حد ذاته . وان كان حدثا 
له دلالته. هو خطوة أولى فى سبيل وجود مسرح للباليه 
فی بلد ما . ومن ناحية اخری فمسرج الباليه الحديث التكوين بنضج 
عر اطورين اف اسن الال ٠‏ نشنم عروضن ماله ين التر ات المالي ٠‏ 
ويتم فيه تربية الففانين فنيا وتكيكيا حتى يتملكوا ناصية هذا الفن . 
كما يتم فيه ايضا ‏ تعريف الجماهير بروائع الإبداع المالى 
ویرتقی بمستوى تذوقها لها . وف الثانى : يتم تكوين ربرتوار (جو) 
يجمع ما بين التراث العالمى وعروض الباليه القومية ٠.التى‏ تستطيع 
ان تصسل الى وجدان جماهر هذا البلد . ويتم فيه _ آأيضا ن 
تاصيل جذور علاقة وثيقة متبادلة بينهما » لا يمكن ‏ بدونها ‏ لاى 
فن ان يبقى ٠‏ ناهيك.عن التطور ٠‏ 

وحتى يتسنى لنا معرفة الى ائ مدى ينطبق هذا الكلام 
على واقع تجربة فن الباليه فى مص ؛ يتحتم علينا ان نلقى نظرة 
(#) ربرتوار :. هو مجموع عروض فرقة متبرحية ما او مجموع أدوار فان منرحى ما , 
وبدل اختيار الربرتوار ودرجة اجادته على مستوى الفرقة او الفان , 


١ 


شلسايلة عليها »> منذ انشاء المدرسة فى خريف ٠۹١۸‏ وحقى اتمام 
خمسة وعشرين ماما على هذا الحمدث فی خریف ۱۹۸۳ . 


وسنولى اهتمامشا فى هذه الدراسة الى وجود وتطور فن 
الباليه فى مصر كظاهرة فنية فى المجتمع المصرى فى الربع قرن الاخر. 
ولذلك » فالكثر من تفاصيل هذه التجربة لا يمكننا التعرض لها فى 
هذه الدراسة . فتحليل العروض وتقييمها كل على حدة ٠‏ والتعريف 
لفن يدري ادائم 4 وتطل المتارلت الازلى به جلف 
اإبداع الباليه القومى ‏ رغم ما لهمذه المواضيع من أهمية س فهى 
فى حاجة الى دراسات مخصصة لها . 


وبادیء ذى بدىء ) تحب أن نتوه الى أنه من اجل انجاز 
مهمسة تقييم ظاهرة اجتماعية ما س بشكل موضوعى ‏ من الانضل 
أن قكزن حنناك شجنامة زمنية سل لهسا ونين بحارلة تيمها 
كما أن خمسة وعشرين عاما على اأنشاء مدرسة الباليه > فترة 
جتلة فصر ةق عر ن البالينه فق اتلك ما . ولكتا ت تحن الارن 
لاظاهرة ‏ من واجبنا ان نتابع المرحلة التاريخية التى نعيشها › 
لانناشهاهدون عليها . 


وسنعرض تعريفا لفن الباليسه ليكون دليلا لنا فى هذه الدراسة . 
وتعريفه ف اقل عسدد ممكن من الكلمات : البساليه : دراما > صورها الفنية 
موسيقية ‏ كوريوجرافية(و) وبشسكل أكثر تفصيلا » فهو فن مسرحى 
موسيقى مركب ( متعدد العناصر ) لا-تستخدم فيه الكلمات > واداة تعبيره 
الاسشاسية هى حركة الجسم البشرى الراقصة المعبرة . 


وانتتااقا من فلك موف قرفن ى باخقستار اة المصريي ' 
بالعنصر الأساسى لعرض الباليه وهو الرقض . ثم نحدد متى تمرف 
جمهور امرخ فى يضر يفن الباليه بل اتقاء مدرسة البساليه > فم تقكر 
الصعاب 9 واجهتها NT‏ هذه اا م وفى تهاية 5 
نستعرض المموأمل امۇثرە على i ES‏ المسرح ف مصر بفن 
الباليه. بعد انشاء مدرنسة له . 


() کوریوجرافیا : مصطلح مرکب من کلمتین من اصل بونائنی : الاول بممنی ( رقص ) 
والثانية بمعنى ( تسجيل أو تدوين ) › اما المعنى الاصطلاحى منذ.نهاية القرن 1١‏ ( اسم يطلق 
على مجمل انواع الرقص ) , 


۳٣ 


المصريون وفسن الرقص 


يعترف مؤرخر ومنظرو فن الرقص والباليه بان صر تاريذا 
عريقا ف مجال ممارسة قن الرقص وايضسا فى مجال التعليم 
المدرسى له ( ۲ ۰ ۳ ) ] ۰ ۲۱ ! بي . فقد انشا الكهنة فى مصر القديمة 
مدارنن لتطيم الرقص تابمة للممابد . كما أن الرقص عند قدماء 
المصريين كان يوظف دراميا . وذلك ما یمکن استنتاجه من استخدامه فی 
المسرحيات السرية حول البحية المقدسة فى قدس الاقداس 
با ابد )١(‏ . وهو ما سبقت به مصر بقية دول المالم 
فا لکل اا کان م انا اھ ن کرای بو 
اساسسه حركة جسم الانسان الراقصة المعبرة » فهذا الفن ليس 
يقرب على ارين :د وذهب عاماء الزن الى اللجريح جن الميرتن 
القدماء سبقو! اليونانيين التقدماء فى اداء الرقص بما يوحى بعدم 
الارتباط بالارض » اى بالانطلاق والرشاقة فى الاداء (۷) . كما داقعت 
اندي التاحتات عى فكرة أن :الرقض عند هيه الضرين قوفل انى 
حد من الاتقان التكنيكى قد يقارن فى بعض الحركات » من ناحية 
الشسكل والاتقان › بما يديه راقتصو الباليه فى بدايية هذا 
الققرن (۴) . 


وبالرغم من ان فن الرقص عند القدماء كان يختلف عنله 
داخل اللمعمابد عن خارجه الا ان التأثى كان متبادلا بينهها . ومن 
الضرورى ‏ هنا _ التنوبه بأن تقاليد فن الرقص قى مصر لم تنقطع 
تماما فى أى مرحلة تاريخية . ويدل على ذلك اكثر من تدوين لبعضٍ 
هذه الرتصات بأشكال مختلفة فى عصور متتالية ()) . ويعض 
هذه الرقصات يمكن الاستدلال عليها ف الوقت الراهن . ويدل 
على ذلك فيلم « أشواق الأهالى » الذى اشرفت على تصويره د. ماجدة 
صالح . وهي وسيلة ايضاحية لرسالة الدكتوراه التى دافعت عنها 
فی امریکا (..۲) . 


اما بالنسسبة لتعرف جمهور المسرح فى مصر يفن الباليه قبل أنشاء 
مدرسة البالييه تاريخ ذلك إلى عام ۱۸۹ و هو العام الذی أن و“ 


قبه دار ورا القاهرة ۹ وول باليه يعرض على خش بة هذا 


ج هنا وفيما يلى سنذكر الارقام الدالة على المراجم حسب ترتيبها فى ثبت الراجع 
فى آخر القال بين قوسين . وتفصل ملامة : » بين رقمين لمرجمين مختلفين , ۰ 


۳ 


المسرح كان باليه « جيزيل » _ ادولف ادم .(چو) )٥(‏ . وقامت بتقديهسه 
فرقة فرئسية ٤‏ 


وقد توالت زيارات الفرن المسرحية وغرق الاوبرا والباليه على 
هذا ا )مرح : ئم بدات على خشبته الاعمال للمسرح اإموسيقى المحرى 
( سسلامة حجازى » جورج ابيض » منرة المهدية ) ولا يستبمد ان الرقتص 
گان و اداد من عتا دة الفرو قى > ون تدر الاسدلل عل ذلك 
وخاصة بعد حريق دار .الاوبرا »› وعحم الابقاء ارشيفها . 


ومع تعدد زيارات فرق الباليه ظهرت محاولات لانشاء مدارس 
وفرق خاصة لهذا الفن أهمها محااولتان فى منتصف هذا القرن 
القرن ١‏ لماجدة سامى ونيللى مظلوم ) . وكذلك نشات فرق للرقص الشعبى 
الخأصة ( أهمهاغرقة ( رضا ۱۹١۸  »‏ ) والحكومية ( وأولهما 
« القومية للفنون الشعبية ۱١٦.  »‏ ) ونشأت بمساعدة الخبراء السوفيت . 
ثم تمددت الفرق الحكومية للرقص الشسى فى اللمديد من محافظات 
الجمهورية اعتمادا على الكوادر المصرية )۱١(‏ . 

0 اة ر اء 
ا وة اا الك ية 4 اح ان افر مرا فاا : 
هل ن و 
ولنحدد نوعية هذه المادة والقدر المتوضر منها: 


اولا ٠‏ المملومات المدونة عن المدرسة » والفرقة » وكتيبات 
الععروض » وتواريخ المروض واعاداتها »> واسماء ال مشلركين فيها 
وا)ؤدين للادوار. الرئيسية . والكان الطبيمى لحنظ هذه الملاة هو 
ارشضيف يجمعهاا ويصنفها ويرتبها . ولم ينشا هذا الارشيف 
الاي هة اى مى تتو فب به اتا اة 
التى تلى اتشاءه . ورغم ذلك ؛ فيقوم العاملون نيه ببثل جهد 
ملموس فى سبيل جمع مواد الفترة السابقة على تاريخ انشائة . ونتمنى 
أن تستمر هذه المحاولاتث › حتى يمكن تكوين متحف مخصص لفن الباليه 
ف مصر تتبهه مكتبته الخاصة . 


() حینما سنذکر اسماء الباتیهات سنضعها بین علامتی تنصيص . وف اول فکر له سثلیه 
ياسم مؤلف موسيقاه . وف بمض الاحيان سئلى اسم الموسيقار باسم مصمم الباليه . وحين 
آعاده اسم البائيه لن نش اى اسم الموسيقار . 
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ثانيا : القالات النقدية الغنية . وتغلب على المقالات المنشورة 
بالاغة المربية الطابع الاخبارى » الذى يغيد فى تحديد تواريخ العروض 
وأستماء المشتركين فيها ١‏ وه مايمكن الأتتمانة به لاتنتكيال 
المعلومات اللازمة للارشيف . ومع ذلك > فيوجد عدد قليل نسبيا 
من المقالات التى تعرضت بالنقد والتحليل لبعض العروض > فى حدود 
نوعية المجلة او الجريدة المنشورة بها . ويجر بالذكر الاشسارة 
الى ان .اول متخضص اول التضايا الطاهة لفن التالة ى بالات 
وة ف النكور ادل مقف اد قر کت الان م الات فى 
مواضیع مختلفه اعتبارا من یونیو ۱۹۸۰ وحتی سبتمبر ۱۹۸۱ . 
وقد تناول فى جزء من مقالته الاولى )1٤(‏ عرضا تاريخيا لبالليه 
# جاينيه ) س ارام ختشاتوريان ٠‏ الذى قدہته الفرقة عام ۹۸۱ ( هذا 
لش آول عجرن لا الق االات اة ٠»‏ تحت 
الاشادة بالمجهرد العظيم الذى قام به اليد اتطوان جيناوى “ 
الذى نثر العديد من امقالات القيمة فى حريبدة « لرجيبت » التى تصدر 
بائلغفة الفرتسية ف القاهمرة » ويوجد قاموس باليه واحد(١١)‏ 
اشار الى وجود مدرسة باليه فى القاهرة . ونظرا لانه نتشر 
قبل انشاء فرقَة الباليه فلا يوجد فيه معملومات عنها . كما 
توجد موسوعة باليه واحدة ذكرت مقالة مختصرة عن فن الرقص 
والباليه ف مصر )٠١(‏ . 


ثالشا : منكرات ش_خصية لمن شارك ف التجربة . ولا 
توجد بالعربية ای منذكرات منشورة لاحد ممن شارکوا فى هذه 
التحربة ٠‏ ويوجد بالروسية ما يزيد عن أربعین مة الة نشرها الخبراء 
اللسوفيت الذين كانوا يعملون فى مصر حول انطباعاتهم عن الفترة التى 
قضوها فى العمل بمدرسة وفرقة الباليه . كماتوجد مقالة 
واحدة بالروببية عن انطباعات احدى ابناء الباليه المصرى » كتبتها 
ماجدة صالح )۱١(.‏ وذلك اثناء تواجدها ف موسكو اثناء الاشتراك 
فى مسابقة باليه « تشايكوفسكى » الدولية الاولى . 


رابعا : الاإبحاث العطلمية » فقد حصل ثلاشة عشر من خريجى 
الممهمد للباليه ( انشىء عام ۱۹١١‏ وتخرجت اول دفغعمة عام ۱۹١١‏ ) 
على درجةة ال ماجستر . تناولت ثلاثشة ابحاث منها فن الرقص 
والباليه ق مصر ( ۲۲ › ۲١ > ٠١‏ ) . كما حصل سببمة منهم على درجة 
الدکتوراه تناولتٹت ست ابحاث منها ( ۱۷ الى ۲۲ ) فشن الرقص 
والباليه فى مصر . بينما عن البحث السابع (۲۳) لا يوجد فى العهد 
الحسالى للباليه ما يدل على موضوع البحث . 
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خامسا : الكتب . نشر عن الباليه بالعربية اثنا عشر كتابا اشار 
فان فقط ( ٩ > ٦‏ ) الى انشاء مدرسة الباليه ف مصر ء ولم تذكر اى 
تفاصيل اخرى سوى بعض الصور لتلاميذ مدرسة الباللسه 
بالقاهرة التى نشرت ف احدهما (4) . ونشرت احدى خريجات المعهد 
المالى للباليه كتابا بالانجليزية عن التدريس لفصبل السنة 
الثالشة باليه )٠١(‏ . 


وسنستعرض فيما يلى نشاأة مدرسة الباليه ف مصر ونشاطها 
حتى تخرج أول دفعة منها ثم نلى ذلك باستعراض فرقة باليه 
القاهرة حتى خريف ۱۹۸۲ مراعين الدقة عدر الامكان فى ثكر التواريخ 
سيت الملويات التو اتر ة لديا ب وخدور بالذك انه لا يكن 
انحمديث عن فن الباليه الا بذكر الاعمال التى يتم تفاولها . 


انشاء مدرسة باليه حكومية 


تم انشاء مدرسة الباليه الحكومية نی مصر عام ٠ ۱۹٥۸‏ بعد زيارة 
لفرقة باليه مسرح البولشوى السوفيتى ف نفس العام » فأاسستدعت 
وزارة الثقافة خبيرا سوفيتيا لانشاء اول مدرسة باليه بالقاهرة . 
A‏ ت تعاقدت وزارة التطيم مع خبيرتين يوغسلافيتين التدريس 
( مدرسة للبنين واخرى للبنات ) ومقرهما فق حلوان . وبعد نجاح 
مدرسة باليه التاأهرة ف اول عرض نها على خشبة مسر جح دار 
الاوبراف ٠)‏ يونيو عام ٠۹١١‏ (وكان عرضا للتدريبات التى يقوم 
بادائها تلاميذ الباليه ) قرر المسئولون فى وزارة التعليم استدعاء 
خبيرين .سوفيتين للتدريس فى نصل الباليه بمدرستى حلوان فى عام 
لعتمدة فى الاتحاد السوفيتى . وفى العام التالى )۱١۹١1(‏ تم ضسم 
تلامیدذ حلوان الى مدرسة القاهرة ۰ وتعد عام آخر ) ۹1۲ ( 
تسلمت الدرسة مبنى جديد اقيم خصيصا لها . وهو نفس البنى الذى 
تحتله الان بمديتبة الفشون . 


٠‏ ف نفس العام ۱۹١١‏ اشترك تلاميذ مدرسة القاهرة ف اول عرض 
مع فرقة محترفة ٠‏ وكان ذلك باليه « کسارة البندق » _ بیوتر تشایکوفسکی› 
تحميم فاسیلی فاینونين »> الذى قدمشه باليه مسرح » نوغوسيبيڕسىك ) «( 
ضمن ما قدمته من عروض (چ) . 


(به) نوفر مسيبرسك اول فرقة سوفيتية تعمرض هذا الباليه خارج حدود الاتحاد السوفيتي» 
بالرغم من وجوده فى ربرتوار المسارح الروسية متذ عام 1۸۹۲ , 
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وق عام ۱۹٦١۳‏ قدمت مدرسة الباليه أول موسم لها يستمر لدة 
اربعهة ايام . وكان العسرض من جزئين : الجزء الاول ٠‏ النمل 
الثانى من باليه « بحرة البجع » س تشایکوفسکی » تصمیم موريس بتیباه 
وليف ايفانوف :+ واخراج جورسكى . والجزء الثانى : بعض الرقصات 
ا ا ا ا 
واسستقبله الجمهور فى القاهرة استقبالا حافلا . 


وبعد نجاح هذا الموسم ٠‏ تم ارسسال البعثة الاولى والاخيرة 
حى الأن = لدراسة رقش البالية ف معرمة البرلشنوى بموسكي . 
سائرت خمس فتيات : ماجدة صالح > مايا سليم پهي وعليه عبد 
الرازى ٠‏ ديانا حتاق وودود فيظى . ورجمعن الى القاهرة بعد انتهماء 
دراستهن بعد سنتين ٠۹٠٦١‏ . وبعد أن حصلن على خبرة الاشستراك فى 
الرقصات الجماعية على مسارح « البولشوى » و « قصر المؤتمرات » 
بالكریملين » ف كل من باليهات « بحرة البجع » و « بولرو » موريس رافيل ء 


وف تلك الفترة ٠١٦١ _ ۱۹٦۳‏ استطاعت المدرسة أن تضيف الى 
عروضها ٠‏ « رتصة البولوفيين » ( رقصة التتار ) من أوبرا 
2 الامير ايجور  »‏ الكسندر بورودين » وباليه من فصل واحدد 
< شوبنيانا  »‏ فريد ريسك شويان . والعملان من اداع مصمم البالييه 
العبقرى ميخائيل فوكين . وكذلك المديد من الرقصات النوعة . 


وبرجوع خريجات مدرسة البولشوى تم اعداد اول باليه كامل من 
اداء مصریین « نافورة بخشی سرای ) یږ باریس اسافیف وتصمیم 
راستسلاف زخاروف › واخځرجه ف القاهرة ليونيد لافروفسكى » كبر 
مصممی مسرح « بولشوى » سابقا . وتم تقديم هذا المرض لاول 
مرة فی يوم ) دیسمبر عام ۱۹٩٩‏ . وهو يوم هام فى تاريخ فن 
الباليه ى مصر . 


وبهمذه الناسبة التاريخية منح رئيس الجمهورية ( جمال عبد 
الناصر ( وانواط انيداو ق للخبراء وعميدة ال 
شن تفت E‏ ۰ 
ب المرض السابق ( ۱۹۵۹ ) کان لا بتضمن رقصات وانہا تدریبات فقط , 
وچ کان اسمها فى ذلك الوقت ناديا م نادوشكا ثم مايا تيمنا باسم ( مايا بلبيستسكانا ) 
راقصة البالية السوفيتية المعروفة , 
ويو عادة ما تبدا الدول الحديثة العهد بن البائيه بهذا العرض . 


۲۷ 


وقد سجل التليفزيون المصرى هذا الباليه كاملا وعرضه أكثر 
من مرة على مدى سنين طويلة . وقد ساعد ذلك على زيادة عدد 
مشاهدى الباليه . فاتيحت فرصة اكبر لانتقاء اأفنضل العناصر . 


وبعد ذلك تم تخريج اول دفعة من مدرسة باليه القاهرة ٠‏ 
وکان ذلك ف مایو عام ۱۹٩۷‏ . 


فستهخف قى هذه الدراسة س وكما ذكرنا ساقا س تناول فسن 
الباليه كظاهرة فنية اساسها مسرح الباليه ١‏ 


خا ال ان الف رة هد فاك وط اة ب 
ذلك بتقسدیم کل من باليیه « دکتور انا مریض » › ایجور موروزوف واخراج 
اللاشولجينا بالاشتراك مع ماجدة عز عام ۱۹۷۲ ٠‏ التى قامت باخراج 
عيلين مصريين اخرين فى المحدرسة ايضا : « المولد )» ۱۹۷٩‏ موسيقى 
فصان ابو السعد و « لوحة السلام » ۱۹۸۰ على موسيقى مازوركا 
من بالیه « کوییلیا » س کلیمان دیلیب . 


فرقة باليه القاهرة 


تكونت الفرقة فى صيف عام 1۹١۷‏ › ونستعرض هنا نشاطها من 
خریف ۱۹۹۷ وحتی تاریخ ۱۹۸۳ › وهو تاريخ أتمام خمسة وعشرين 
اا على اتشاء كر :الال .وتخ قى ةا الع رك 
السريع على ذكر العروض التى قدمتها الفرقة وتحديد تواريخ اول 
عرض لها وسنحدد _ حسمب راينا _ المراحل التى ممرت بها الفرقة 
ق الطورين الاامسييين الذين سبق وان اشرنا اليهما . 


الطور الأول : تدمت الغرقة اول موسم لها ق نوفمبر ‏ ديسمبر 
۷ وکان حفضل منوعات یحتوی على جزئين . وقدمت فيه بالاضامة 
الى الرقص_ات المنوعجة والرقصات المختارة من باليمات التراث 
الكلاسيكى _ لرحة كاملة من باليه ١‏ دون كيشوث » موسيقى لودفيج 
مينكوس »› وهى لوحة « الحلم » . وق ینایر ۱۹٩۹۸‏ قدمت اول عرض 
باليه متكامل وهو باليه « جیيزيل »ادولف ادام ٤‏ وف ابریسل ۱۹٦۹‏ 
باليه « کسارة البندق » « تشایکوفسکی » ) وف مارس ۱۹۰ قدمت 
« باليه دون جوان » ل . فيجين > وف نفس العام فى مايو باليه من فصل 
واحد ( دافنیس وخلوية » رافيل . وف العام التالى فى يناير 
1 كلل من باليه من فصلل واحد « فرانشيسك داریمینی » 
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ىشایکوفسکی : ومشهد من بالیه « باختيا » مینکوس . وف مارس من 
نفس العام اليه » دون كشوت (( مینکونس 6 ثم احترقت دار أاویرا 
ااقاهرة فی اکتوىر ۱۹۷۱ . 


وبانتهاء عام ۱۹۷١‏ تكون فرقة باليه القاهرة قد اتمت طورها 
الارل والذى يتحدد خصائصه فى تكوين ربرتوار من التراث الكلاسيكى ( اريعة 
باليهات كاملة وباليهين من فصل واحد ومشهد من باليه ) . 


وبالاضانة الى ذلك اشتركت الفرقة فى اداء رقصات الباليه فى 
عروض الاوبرا الايطالية التى تقدمت فش هذه الفترة ( وهو تقليد 
كانت تتبعه مدرسة الباليه ايضا قبل نشا الفرقة ) . وكذلك 
أشتركت الفرقة ف تقديم رقصات اوبرا ١‏ اأورفیو ٠١‏ س کريستوف 
جنوك ؛ وهى اول اوبرا تقدمها عناصر مصرية من خريجى الكونسرفتوار 
الملصرى › وكان ذلك فى فبراير عام ٠ ۱۹٦۸‏ كما اشترك اربعمة من 
صوليستات بو الفرقة فى عرض النو عات التى قدمته فرقة باليه مسرح «اكروفت» 
السوفيتى ( ليننجراد ) ضمن الموسم الفنى الذى قدمته فى الق اهر ة بمناسبة 
عيدها الالفى وكان ذلك فى ابريل عام 1۹٦1‏ . فقد اأشترك كل من عبد 
المنعم کامل ومايا ليم ف تقديم اداجو ي من باليه «جيزيل» وماجدة 
صالح ويحيى عبد التواب فى تقديم رقصة « العہمیاء ١‏ كما شاركت 
الفرقة فى أداء رقصات الباليه فى أوبريت «احياة فنان  »‏ يوهان 
شتراوس التی تم تق دیمها بمسرح دار الاویرا ی دیسم‌بر ۱۹۷۰ ٠‏ 


وقد كان التطور الفنى للفرقة فى هذه المرحلة تطورا مضطردا 
أبتداءا من المستوى المدرسى ‏ حيث لم يكن عدد الفرقة قد اكتهل بحيث 
وحتی اکشس اب الخبرات ف أیاء الرقصات الجماعية الكبرة اله دد 
واداء الادوار الدرامية الصعبة . .كمااأنه ) وبالاضافة الى الإعتماد 
على الخبرة السوفيتية+دعى مصمم باليه فرتسى ( سرج ليغار ) الذى أخرج 
للارقة باليه .« دافنيس وخلوية ٠‏ . وف هذه المرحلة تطلورت عناصر 
امرض المسرحى من دبيكور واضاءة وقيادة اوركسترا . اذ تم اعداد 
خشبة مسرح الاوبرا بمهصدات تكثيكية جمديدة . وشارك من قائدى 
الاوركسترا كل من : احمد عبيد وطه ناجى وشمبان ابو السعد 


یډ صولیست : راقص منفرد . 
جه اداحهيو : رقصة لنائية بطيئة . 
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فى هذه امرحلة اعداد ورش فئية للديكور والملابس والاحذية . 

وبالاضافة الى تصميمات الديكور التى كان يمدها فنان من مسرح 
« البولشوى » شارك كل من الفنانين عبد الله العميوطى ومصطفى صالح 
الذى تفرغ للممل بالفرقة لفترة طويلة . كما استطاعت الفرقسة 
أن تقدم عروضها فش كل من أسوان والاسكندرية . . 


وكان لهذا التخاع تاره ق النلقة وخاضة البلا العربية 
الخبراء السوفیت لانشاء مدرستين للبالیه ی کل من بغفداد ۱۹۹۸ 
والجزاش ¥۷۰ ۰ 


ورغم کل هذه الایجابيات نود هنا أن نوحه النظر الى 
مؤشر بسلیی ۰ وآن کان مغزاه بف هذه الأونة ليس ذا دلالة كيرة ٠‏ ولكنه 
كان بداية لظاهرة سلبية كاملة استضحلت فيما يعد . ونمنى سذلك 
هجرة صوليست فرقة الباليه رضا شتا الى الخارج » بعد ان 
قام بالدور الرئيسى ق باليه «دون جوان » > وقد كان هو وعبد انعم 
كامل الراقصين الاولين للفرقة . اذ تقشاركا فى اداء الادوار الرئيسية 
للباليمات الكاملة التى قدمها المصريون قبل « دون حوان » وهی كل 
من « باختشی سرای » و ١‏ جيزيل » و « كسارة البندق » . ورضاشتا 
الهجرة بالتنصسيل فيما يمد ۰ 


الأول س الى عدة مراحل . وسنرى ان هذه المراحل قد تذبذبت 
نحو التقدم تقارة وتحو التقهتر تارة اخضشری لاسباب سنوردها 


امرحاة الاولى : فى هذه المرحلة عائت الفرقة من افتقار دار 
الاوبرا الذى لم يشرع فى بناء غيره حتى اليوم . فتوجه الاهتمام 
لمحاولة الحفاظ على ما تم انجازه فى مجال تكوين الربرتوار الكلاسيكى 
العالمى . وبسدات الفرةقة اأعادة تقديم عروضها السابقة فى كل 
من مسرح البالسون ومسرح جامعمة القاهرة ومسرح سید درویش . كما 
قدمت بعض العمروض ف الاسكندرية . ونظرا لان هذه المسارح 
لم تكن توفر الظروف اللائة لتقديم هذه المروض فقد بدا 
انتفكير بعد حريق دار الاوبسر! مباشرة فى تقديم العروض خارج مص > 
خاصة وان المستوى الفنى فى ذلك الوقت كان قد وصل الى درجة 
تسسمح بنلك . 


> 


فتقرر ارسال ائنين من صوليستات الفرققة الاوائل |( ماجدة 
عالح وعبد المنعم كامل ) للقيام بالادوار الاولى فى باليهات تعرض ف 
عدد من مدن الاتحاد السوفیتی فی شهری دیسمیر 1۹۷۱ ويناير 
۲ . فاشتركا ف عرض فرقة باليه « البولشوى ) فى باليه ١‏ دون 
جيزيل » فى مرح الاوبرا والباليه فى ليننجراد المسمى باسم كيروف . 
وكذلك مسر الأوبرا والباليه ف مدينة نوفوسيبرسك › وف كل من 


لاذ ك ان فده المرحلة E:‏ اکسبت لائنين خبرة باشتراکھما باداء الادوار 


الرئيسية مع فرق باليه محترفة على مستوى عال . وهى خبرة 
اة زعا فة لها ادا ها كر اها تخر الس اة ` 


اولا ١‏ اشتراك ماجدة صالح مع زميلاتها حينما كن يدرسن ف مدرسة 
موسسكو فى الرقصات الجماعية مع فرقة البولشوى »› ثانيا : اشتراكهما 
مع فرقة باليه كروف لى القاهرة › ثالشا : القيام بجميع الادوار 
الرئيسية فى ربرتوار فرقة القاهرة حتى نهاية عام ۱۹۷۱ . 


وفى نفس الوقت الذى كائت فيه الفرقة مستمرة فى عرض الربرتوار 
القديم كانت وزارة الثقافة تعد لاقامة مهرجان للثقانة المصرية فى 
بهض مدن الاتحاد السوفيتى . وبالطبع كانت فرقة باليه القاهرة 
واحدة من اهم فتقرات الهرجان . 


ومن ئاحية اخرى ؛ فرغم اأزمة افتقاد مسرح الاوبرأافقد 
كانت فرةقة الباليه فنياقد قطعت شوطا طويلا على طريق 
تكوين ربرتوار من التراث الكلاسصيكى . وكان عليها ؛ ان اجلا أو 
عاجلا » أن تفكر فى خلق عرض الباليه القومى . وخاصة وانها 
ذاهبة لعرض فن الباليه فى بلد الباليه ؛ فلابد ان تقدم 
نئا اناا هاا والا كانت بف وجة مميز. وهكذا کائت آأول 
محاولة فى هذا امضمار باليه « الصمود )» موسيقى مختار اشرق 
( سوفيتى ) وتصميم عبد "انعم كامل . وكان العرض الاول فى التاهرة 
فى يوليو ۱۹۷۲ . ثم .اضيف الى بقية عروض الفرقة من التراث الكلاسيكى 
الذی عرضته فی المهرجان فی موسکو ولیننجراد فی اکتوبر ۱۹۷۲ . وقد 
فالت عروض الفرقة تقدير واستحسان الجمهمور والنقاد . 


أ 


ويعد رحر ع الفنرقة الى القاهرة قدمت قبل انتهاء عام 
¥۲ باليه جديدا من فصل واأحد » يوليرو )وهو اول باليه 
جدید منئذ ١‏ دافنییںس وخلوية » مایو .۱۹۷۰ > بانستثاء المسŞŠجمجمود‏ 
( یولیو ۱۹۷۲ ) . 


وف الاحتفال بمرور ٠١‏ عاما على انشاء مدرسة الباليه 
والذى اقيم فى يناير )۱۹۷ قدمت الفرقة كل من « بوليرو » و « نافورة 
باختشی سرای » و « جيزيل » و « دون كيشوت » › وعدل بالييه 
( الصمود » بعد حرب 1۹۷۴ وعرض تحت اسم « الطن » » وقدمت 
امدرسة باليه ١‏ دكتور انا مريض » . 


وقد كان المهرجان أحتفالا حقيتيا . نقد حضر من الإاتحاد 
السوفيتى للمشاركة فى هذه الناسبة وزيرة الثقافة يكاترينشا 
فورتسیفا » وکبیړر مصممی مسرح البولشوی یوری جریجا روفتش › 
والراقصتان المشهورتان نتاليا بسمرتنوفا التى شاركت بحور جيزيل 
ومالیکا سابےوغا التی شارکت بدور کیتری « دون کیشوت » “ والراقص 
إلارمينى فيلين جالستيان الذى شارك بدور البرت « جيزيل » ودور 
بازیل « دون کیشوت » . 

وبهذا المهرجان ‏ ف راينا ‏ تنتهى المرحلة الأولى والتى تتددد 
خصائصها فى محاولة التفلب على مشكلة اقتقار مسر ح الأوبرا . فکائت 
الرحلة الفئية الإولى للعمرض خارج مصر . وکان وأضحا محباولة 
اضسافة اى جييد الى الربرتوار . وهذاق حد ذاتقه انجاز كبر 
وسن الممم الاشارة الى ان اهم ما يميز هذه المرحلة هو الاقدام 
على محاولة ابداع أول عمل قومی » الصمود ° وننوه بأنه باستثغاء هذا 
العمل لم يج-د على الربرتوار اى جييد من مارس ۱١۷١‏ ولدة 
ح و الى أربهة سنوات سوی بالبه » بولیرو ( من فصل واحد ۰ 


المرحلة الثانية : مما يلفت النظر فى هذه المرحلة هو شيام. 
الةرققة بأربع رحلات فنية خارج مصر خلال اربع سنوات 
قبصد رحالهة الاتحاد السصوفيتى فى أكتوبر عام ۱۹۷١‏ قامت الفرقة 
برحلة الى بلغاریا ویوغسلافیا فی فبرایر ومارس عام ۱۹۷۵ > ثم برحلة . 
الى سوریا فی یولیو عام ۱۹۷۷ ۰ ثم الى الیابان فی اکتویر ۱۹۷۷ > 
واخر! الى المانيا الاتحادية ی يونیو ۱۹۷٩‏ . 


اما بالئسيبة للعروض الجديدة فقد تم تقحيم باليه « الفاللس 
الكبر » يوهان شتراوس عام ۱۹۷۲ وف الفترة ۷1/۷١‏ تقديم أربعة باليهات 
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من فصل واحد : « لوركيانا » على مختارات من الموسيقى الشعبية الاسبائية؛ 
« هاملت » على موسیقی دیمتری شستاکوفیتش لغیلم سوفیتی بنش الاسم : 
شهر زاد » ریمسکی کورساکوف » » « ليلى والمجنون » على موسیقی 
محمد الضبن ( عراقی ) ٤‏ وف نوفمیر ۱۹۷٦‏ اشتركت الفرقة فى اوب رام 
باليه « عيون بهية » موسيقى جمال سلامة ( صمم رقصاتها عبد المنعم كامل 
بالاشتراك مع عصمت یحیی ) . 


وف عام ۱۹۷۹ وحدة تم تقديم باليه كامل « جايئيه » ارام خاتشا 
توريان » وباليه من فصل واحد « الفاتنات السبعة » كارا كارايف . 
وتم تقديم اطول موسم فی تاريج الباليه المصری بدا ق دیسمبر ۱۹۷۹ 
وامتد الى شهر فبرایر ۱۹۸٠۰‏ ) قحم فيه اكثر من ثلاثين عرضا . 


وف پنایر 1A۰‏ رر رئيس الاكاديمية د . رشاد ا دی الا ناء 


عن الخبراء السوفيت ۰ 


ويحذا اق رانا فمن الزخطة القابة والتى تم خماتهها 
فيما يلى : أولا : انتهاء خدمة الخبراء السوفيت بهمدما يزيد عن 
إ۲ عاما من العمل المتواصل منذ انشاء اول فصل فى مدرسة باليه 
القاهرة عام ۸ . فاقيا ٠:‏ الزيادة الخطيرة ى عدد المهاحرين من الفنانين 
امئاسبية له ّ وبالتالى حرم PEE‏ هذه الاهكانية راف 
الامتماد اساسا على الرحلات الفنية خارج مصر . خامسا : تقديم 
باليهين جديدين كبرين « الفالس الكبير ٠‏ »> و « وجاينيه » . سادسا : تقديم 
ستة باليهات حديدة من فصل واحد . 


المرحاة الثائشة : تم فى الفترة من فبرایر ۱۹۸۰ الى دیسمیر ۱۹۸۲ 
تقسديم عملين جديدين كل منهما من فصل واحد من تصميم مصريين ‏ 
« المعبد » على موسيقى اليكترونية والباليه من تصميم د. يسرى 
سليم » و ( کارمن  »‏ جورج بيزيه ٤‏ تصميم د. عبد المنعم كامل . ولسم 
يتم تقديم آى موسم خاص لفن الباليه من ديستمبر ۱۹۸۲ وحتى 
حریف ۱۹۸۳ ۰ 


وق راينا فان المرحلة الفالثة لم تنتقه بهد »> وبالرغم من ذلك 
نااخصائص التى يمكن أن تميز هذه الفترة القصررة : اولا ٠‏ ان العمل فى 
الفرقة بدا يمتمد على المصريين نقط ثانيا : عدم القيام بأی , 
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رحلة للخارج . ثالثشا : عدم تقديم اى باليه كبر . رابا : 
اسمترار هجرة الغنانين . 

ويجب الاشسارة الى انه تقد انتهت فى هذه المرحلة فترة خدمة 
السيدة / عنايت عزمى المشرفة السابقة على فرقة الباليه منذ نشأتها 
وحتی مایو ۱۹۸۳ ( باستثناء فترتین قصرتین : عام ۱۹۷۰ )۲ ۱۹۷۸ - ۱۹۷۹ .۰ 
واستلم د. عبد المنعم كامل مهام هذا النصب من بمدها . واخرا فقد 
تخرجت فى اكتوبر عام ۱۹۸۲ اول دفعة من مدرسة الاسكندرية والتى 
انشئت فى عام ۷١‏ . وتدير هذه المدرسة منذ فشأتها السيدة/ودود 
فيظى خريجة المعهد العالى للباليه وراقصة الباليه السابقة . 


ونود ان نشر الى آن البالیه امصری ف الفتره من ۱۹٦۹‏ الى 
۴ قام بالاشتراك فى حوالى ۲١‏ مسابقة دولية فى كل من موسكو بالاتحاد 
السوفیتی ۰ فارنا ببلغاريا »> هافانا بكوبا » طوكيو باليابان وجاكسون 
بالولايات المتحدة . 


اة مراك وق انار شو کل ال اي ف 
اأدرسة والفرقة خلال ٠‏ عاما كمادة مركزة تنشر لاول مرة . 
وبالطبع فان ® ذه الادة فى حاحة الى معالجة مستفيضة 
ا ق 
وو 


وسنتفاول هنا فقط علاقة الجمهمور ف مصر بفسن الباليه وهو 
ما يلقى الشوء على هذه الظاهرة . 


جمهور المسرح المصرى وفن الباليه 


الواقسع ان العلاقة بين الجمهور وفضن البالية فى مصر خضعت 
كفيرها من الظواهر الفنية للكثير من التغرات . فان كنا قد قسننا 
عيلية تور قن,الباليه الى طورين وة مراختل » فلا شك 
أن لهذا التقسيم انعكاسة على مراحل علاقة الجمهور بهذا الفن . 
وئضيف الى هذا التقسيم عاملين آخرين : اولا : ان علاقة الجمهمور 
الركن افق مر دات م معن ابالته تيل اتقام رة ق مر 
ثانيا ١‏ ان نوعية الجمهور فى كل مرحلة والامكانيات المتاحة اجتماعيا 
لتوعية الجماهير بهذا الفن الجديد ونوعية هذه الامكانيات فى غير 
مد لمر ٠۰‏ 
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تدا بتاكد ية عة وهن ان المااقة ن الخ ون المري قن 
الباليه الآن ليست هى العلاقة التى كنا ننشدها بعد مرور ربع قرن من انشاء 
المدرسة . بل وبالتحديد بعد أكثر من ستة عشر عاما من انشاء فرقة الباليه 
المدسرية . فما سبب ذلك ؟ هل صحيح أن فن الباليه كفن نشا فى البلاد 
الغربية ليس له مكان بين جماهير بلاد الشرق ؟ ونتمجل الاجابة قائلين 
بان تلك مقولة غير صحيحة على الاطلاق . وهل فن الباليه هو فن للصفوة 
فق ولش لاه افاي و اة اا ع ها اش ال سن 
بال فا هو اض اد ائ ٠‏ وداد اول الا ى احير 
الملصرى وفن الباليه . 


بالنسبة لأول مرة تم عرض فن الباليه على الجماهي فى مصر › والتى 
برجع تاریخها كما ذكرنا الى افتتاح دار اوبرا القاهرة ٠1۸٦٩‏ فان جماهم 
هذا المسرح فى ذلك الوقت اما كانت من الأجانب القائمين ف مصر واما كانت 
من تلك الطبقة التى سبق وان تعرفت على هذا الفن اثناء زياراتها 
لاوربا ٠‏ كما ان ارتياد دار الاوبرا فى هذه الآونة لم يكن الفرض الاساسى 
منه هو التمتع بالفنون بقدر ما كان سلوكيات اوربية يمارسها نسبة كبرة 
للتظاهر بتحليها بصفات وسلوكيات الأوربى الثقف ٠‏ ولا ثسك انه وبالتدريج 
کان يطرا شىء من التفر على هذه الجماهي › طبقا لعوامل التفر 
والتطور الاجتماعى التى تدفع دائما ببعض الفئات لتشارك الفثات الأعلى 
قی مکانھا وبالتالی فی سلوکیاتها ٠‏ ثم كانت ثورة ٠٣٠٠١۲‏ التى اتاحت الفرصة 
للطبقة المتوسطة وعلى راسها مثقفوها الى ارتياد مسرح دار الأوبرا ٠‏ ومع 
مرور الوفقت > واستمرار عرض هذا الفن فى دار الأوبرا »› زاد عدد الجماهي 
وانضمت اليهم فئات اخرى ٠‏ واعتقد ان نجاح مدارس وفرق الباليه الخاصة 
فى بداية الخمسينات كان دليلا على ان العلاقة بين فن الباليه وامصردين 
قد ارتقت الى درجة نوعية أعلى وهى الاقبسال على ممارسته ٠‏ 


ففى هذا الوقت كانت فكرة انشاء مدرسة حكومية هو تطور منطقى 
لفعلاقة بين فن الباليه والحمهور المصرى ء وحتى اذا ما حددنا بعض الأسماء 
التى كانت صاحبة ال)بادرة والمساندة ف انشاء مدرسة الباليه وعلى راسهم 
د٠‏ ثروت عكاشةي » فان فضلهم يكمن اساسا ف التعبر عن رغبة كانت 
موجودة بالفعل عند الكثر من ابناء الطبقة المتوسطة التى انطلقت تنمسو 
وفقا لتطلعاتها بعد تملكها للسلطة . 


(بو) د. ثروت عكاشة : كان وزيرا للثقافة وقت انشاء كل من مدرسة وفرفة الباليه , وقد 
كان صاحب مبادرة » وراعيا حقيقيا لتجربة فن الباليه فى محر لفترة طويلة . 


0 


ونحب أن نشيرر هنا الى ان اختيار المحرسة الروسية والخبراء السوفيت 
لانشاء هذه المدرسة لم يكن محض صدقه . فالمدرسة الروسية للباليه 
لها سمعة تاريخية متالقة ف أوربا منذ بداية القرن › وبالتحديد منلذ 
المواسم الروسية التى نظمها سرجى دياجيليف معتمدا على الفنانين الروس 
فى مجالات الفن امختلفة وخاصة فن الباليه . ( بدآت هذه الموانسم 
عام ۱۹١.۹‏ ) .كما انه فى تلك الأونة بدات تنمو علاقة سياسية جديدة نوعيسا 
بين مصر والاتحاد السوفيتى وخاصة بعد الوقوف مع مصر فى أزمة العدوان 
الثلاثى عام ٠۹١١‏ . وبالتالى فلم تكن _ فط الرحلة الفنية التى قام بها 
مسرح البولشوى الى التقاهرة عام 1۹٥۸‏ هى السبب ف اختيار الخبراء 
ائسوفيت لانشاء مدرسة البالية . 


ويمكذنا هنا أن نقول أن البداية الاكاديمية لفن الباليه ق مصر لم تكن 
هى التى خلقت الجماهير حولهنا بقدر ما خلقتها الجماهر نفسها تجسددا 
لرغبتها . ونحن هنا لا نقصد بالجماهير بأانها أغلبية الشعب المصرى ولكن 
نقصد هذه الطليعة المثقفة التى كانت تدفعها طموحاتها الى تحقتيق كل 
أحلامها لتثبت لنفسها آنها احيرا وبعد فترة من الاستعمار طال لمدة قرون 
تمتلك التدرة على تشكيل وعيها بتفسها . 


وقابعت هذه الفئة احدات تطور فن الببالية فى مصر بالتفضيل - 
وةدمت أولادها ليشاركوا فى هذه البداية . وف حمية الحماس والمالة 
الاعلامية التى كانوا يحيطون بها كل خطوة صغررة ابتداء من اول عرض 
مدرسی بسیط ق عام ۱۹٥۹‏ وکل عرض وحتی کل امتحان انتقالی من سنة 
لى ازى( الدرأبة ى اافرهة تبثي دة ۹ نوات 4١‏ زاح الكزون 
من أيشاء هذه الطبقة ویعض أيناء الطنقات الآاخرى يلتفون حول هذه 
هذه التجربة ويمدونها _ هم أيضا _ بأولادهم وبناتهم . واتسعت تسبة 
دائرة الجماهير نسبيا > ولكنها ظلت لا تبتعد كث عما يمكن أن يطلق عليهم 
اسم جچماهیر دار الأوبرا . وأن كانت هذه التسمية تنطبق على فثات تتسعع 
وتختلف توعياتها بالندريج مذ انشسام دار الأوبر! الى ما بعد الثورة . 
ئم زاد هذا التغبر سرعة مرورا بالخمسينات وبلغ أوجه ف نهاية الستينات . 
م احترقت دار الأوبرا ( ۱۹۷۱ ) . 


ولا شك ان حريق دار اوبرا القاهرة كان كارثة ثقافية لها تائرها 
السلبى على الحياه المسرحية والموسيقية فى مصر . بالاضافة الى خسارة 
القيمة التاريخية للدار نفسها وللقيم الثقافية التى فقدت نتيجة للحريق » 
مثل ا)قحف الذی کان يحوى كنزا ثمينا من‌الديكوررات واللابسوكذلك الارشیف 
الذى يحوى وثائق هذه الدار التى تركزت على خشبة مسرحها الحركة 
المسرحية فى مصر لحقبة طويلة زادت عن قرن بعامين ٠‏ 
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أما بالنىسبة لفن الباليه فكان تأثر هذه الكارثة عظيما » اذ فقد بنقدان 
دار الأوبرا داره وينه الذی فيه نشا وخطی خطواته الأولى وتشرد من 
نعده بدونه 0 و فقد بغقدانها جمهورا التق حوله بالتدريج ولفترة طويلة . 
وبدآت فرعة الباليه محاولة البحث عن مقر آخر لعروضها وحتى 
الآن » دون جدوى . وذلك لا تتطلبه عروض الباليه الكاملة من مواصفات 
ف المسرح الذى يقدم على خشبته . منها اتساع خشية المسرح لسهولة 
الحركة عليها ووحود حد أدنی من تكئيك تحريك الديكور والمناظر 
والاضاءة بالسرعة اطلوبة » بالاضافة الى حفرة الاوركسترا التى تتسع 
لاوركسترا كامل يصاحب العروض بموسيقى حيه . وقدرة البناء على 
توصيل الموسیقی الى کل مشاهد دون استعمال میكروفونات › وهی من 
اساسيات العرض المسرحى الموسيقى بما قق ذلك فن الباليه . 


فهل كانت هذه الكارثة ذات تاثيرات سلبية فقط ؟ الواقع أنه رغم 
فداحة الخسارة التى المت بغن الباليه »> فقد كان هناك بعض المكاسب ‏ 
!ذا أمكننا أن نستعمل مثل هذه الكلمة ف معرض الحديث عن ازمة . لقد 
كانت اولى محاولات فرقة الباليه للبحث عن مسرح هو استبدال دار الأوبرا 
يمسرح البالون . ومعروف أن جمهور البالون يتميز عن جمهور دار الأوبرا بأن 
قمثيل فئات وطبقات الشعب امصرى فيه تمثيلا اكثر اتساعا . ويذلك أتيحت 
للعديد من ممثلى هذه النئات على مدى العروض التى قدمتها الفرقة ‏ 
ان تشساهد فن الباليه لأول مرة . وكان استقباله لها استقبالا غير متوقع ٠‏ 


لقد كان لفن الباليه فى آول خطوة كبرى له ( عرض باليه باختشى 
سراى 1۹٦٦‏ ) تجربة مشابهة ولكنها لم تستمر اكثر من اربعة ايام ء اذ قم 
تقديم العرض الاول بعد القاهرة فى مسرح صغ بمدينة اسوان فق يناير 


وكان اول لقاء بين هذا الفن ( الغريى » وممثلى الكادحين من ((الشرق) 
أثباتا لخطا المقولة الشاثعة ٠‏ ولكن لم يتم الاتفاق من هذا المؤشر 
الهام ٠‏ وعاد فن البائيه ادراجه الى دار الأوبرا ليعزل نفسه عن الجماهيي 
الواسعة ولمدة طويلة ( خمس سنوات ) حتى اضطر اضطرارا للخروج 
اليهم مرة آاخری بعد حریق دار الأوبرا »۰ 


ولعل يوم المسرح المالمى فى السابع والعشرين من مارس عام ۱۹۷۲ 
حيثما عرضت فرقة البالیه عملا من فصل واح- د « فرانشیسکا داریمنی » کان 
یوما هاما فى تحديد هذه العلاقة . كان دخول المسرح س كما هو معروفا م 
يدون مقابل . ولم تكن الغالبية العظمى من الجماهي تعلم بوجود عرض 
باليه ضمن المنوعات التى كانت ستقدم فى فلك اليوم . وانصهرت الجماهير 


{¥ 


مع الفنون الختلفة التى قدمت لها » فغنت مع المغنيين وصفقت على الايقاع 
مع فرق الرقص الشعبى ودارت ( قفشات ) بينهم وبين ممثلى المسرح 
أالكوميدى . ثم غوجئوا باعلان فقرة الباليه . فساد المسرح صمت عميق . 
ويدات الموسيقى واستمر العرض لمدة اثنتين وعشرين دقيقة . كانت عيونهم 
وقلوبهم مشدودة الى ما يحدث على خشبة المسرح . وف المشهد الذى يقتل 
فيد « دجوتو » بضربة واحدة من سيفه كلا من اخيه « باوللو » وحبيبته 
» مرانشيسكا » » صدرت من القاعة شهقة واأحدة مكتومة »> واستمر الجميع 
فى متابعة اللوحة المأساوية الراقصة لوت الحبيبين . وتابعوا بعد ذلك 
اللوحة التالية التى تعرض عذاب « دجوتو » فى الجحيم وقد امسكوا بأنفاسهم 
اما .وحن اسول التشار اأفنتلت القاعة تتصفيق خاد فخ السكون 
الذى التزموه طويلا . 


لا نريد بذلك القول ان هذه الجماهر قد استوعبت فجاة هذا العمل › 
وبالتالى › فهم قادرون على تذوق فن الباليه ٠‏ وانما الفرض من ذكر هذه 
الحادثة هو التاكيد مرة اخرى على ان خروح فن الباليه من دار الأوبرا اول 
مرة فی ینسایر ۱۹٩۷‏ وثانی مرة فى مارس 1۹۷۲ الى عامة الاس › انما 
آثبت ان الجماهر فى ,صر مستعدة لاستقبال هذا الفن › ولكنها فى حاجة الى 
أن يقترب هو منها . اذ انه طا لما بقى الفن فى صومعمة بعيدة عنها فلن 
تفكر ف الاقنراب منه ظنا منها بانه ليس لها وانما لرواد الصوامع ‏ 
ونقصد بذلك ان نول ان الجماهيي فى مصر لا تقاطع فن الباليه ولا تبتعد 
عنه وانما المكس هو الصحيح . 


فهل مجرد خروج فن الباليه كاف فى حد ذاته من اجل خلق هذه العلاقة 
الوثيقة التى ذكرناها من قبل ؟ بالطبع لا . ان ذلك ضرورى من أجل تعريف 
هذه الجماهر بهذا الفن الجديد فى شكله ‏ عليهم . ولكن تعرف الجماهر 
على هذا النن ليس الا نقطة البداية . والخطوة والخطوات التالية هو 
ضرورة ابداع فن يخاطبهم ويخاطب وجدانهم . 


ويحضرنا هنا سؤال قد طرحه اليد محمد عزيزه حول المسرح 
مسرح يؤدى الادوار فيه العرب ؟ وقد أجاب بنفسه على السؤال قائلا بأنه 
يوجد مسرح يؤدى الادو'ر فيه العرب . ونفس السؤال يمكن أن نصيفه وان 
كان بشكل آخر بالنسبة لفن الباليه فى مصر . وستكون اجابتنا عليه مثلما 
أجاب السيد محمد عزيزه . ۰ 


ولكننا هنا نحب أن نكمل عرض وجهة نظطره . فانه قال أن المسرح 
العربى قد دفع مقابل تواجده تى الشكل الاوربى ثمنا باهظا من اصالته '. 


A 


اذ كان ينبغى عليه أن يطور العناصر « الما قبل مسرحية ) حتى يصل 
الى شكله الخاص والميز له . ولكننا هنا نقول ان فن الباليه يختلف عن 
المسرح الدرامى ء فان الشكل الأوريى لفن الباليه ضرورة لا مفر منها . 
ولذلك فليس هناك ثمنا باهظا دفعه من اصالته فى مصر › وأنما هناك 
عوامل فكرناها تؤثر على تطور هذا الفن . 


محاولات خلق عرض الباليه القومى 


لقد اقدم الموسيقيون والمصممون المصريون على خوض مجال خلق 
عرض الباليه المصرى . فكائنت هناك كل من « الصمود » و « المعيد » 
و ( ايزيس وأزوريس » موسيقى جمال عبد الرحيمتصميم فنانة االانية(بو) .» 
و « المولد » و « لوحة السلام » وهى كلها اعمال تم أبداعها اساسا بهدفة 
التوصل الى الأشكال الانسب لعروض الباليه المصرية . ومرة أخرى نذكر انه 
لا يمكن التعرض لهذه الأعمال بالتحليل الذى تستحقه فى اطار دراسة شاملة 
كهذه . ولذك نكتفى هنا بالاشارة اليما وتقيبمها على اساس انها اولى 
الأعمال فى هذا المضمار التى طرقت هذا المجال اليكر والمصعب فى تقس 
الوقت . وهى حتى الآن لم تصل بعد الى اكتمال العناصر الاساسية لعرض 
الباليه الصرى ة وهو أن یجتمےع £ الدراما واوسيقى والتصميم والاداء 
ما يخاطب وجدان المصريين شكلا ومضمونا . 


جوهر الأزسة 

هل عدم اكتمال تجربة خلق عرض الباليه القومى فى مصر هى العام 
الأساسى فى تدهور العلاقة بين الجماهر وفن الباليه ف مصر ؟ لا شك آنه أحد 
الاسباب ولكن اهميته تتضاعل بالنسبة العوامل الاخرى . فغى الرحلة القى 
كانت هيها القرقة تقمدم التراث الكلاسيكى ومحاولات ابداع المرض 
التومية ( اى ف الوقت الذى كانت الفرقة تسعى - قدر ما تستطيع _ من 
اجل خلق وتوطيد العلاقة المنشودة مع الجماهير ) كانت هناك عوامل اخرى 
لها تأثرها المحسوس على هذه الملاقة . 

ومن هم هذه العوامل ‏ فى نظرنا ‏ هى هجرة فنانى وفنانات الباليه 
من فرقة الباليه » سواء كان ذلك الى مجال التدريس أو الى مجان 
ممارسة الرقص بعيدا عن الفرقة داخل وخارج مصرلبو) ويجب أن ينظر 


(ي) عرض هذا الباليه ف المانیا ف ونیو 1۹۷۹٩‏ 

(#دچ) مدد الراقصين والراقصات ف الفرقة الان قليل جدا ا حوالى ربيخ ) بالاقسارنة 
بعدد اللين تم تخرجهم من مدرسة الباليه حوالى ( ۲۲١‏ ) . وحتى لو اضفنا اليهم خريجى مدرسة 
الباليه الماملين ف مجال التدريس والتدريب داخل اكاديمية الفٽون ( حوالى ٠١‏ ) . فلن يزيد 
ذلك عن ربع ما کان یجب تواجده الوم 


۹ 


الى هذه الظاهرة السلبية على انها سبب ونتيجة فى تفس الوقت للظاهرة 
السلبية الأخرى وهى تدهور علاقة الجماهر بفن الباليه فى مصر( د ي) . 


فالبتسبة لتأثر الهجرة على علاقة الجماهير »› فان ريبرتوار الفرقة 
( وهو وأجهة الفرقة من حيث امكانياتها ومستواها الفنى ) لا يمكن الحفاظ 
عليه الابوسيلتين : الأولى ؛( وهى سائدة ف اغلبية الفرق حتى الآن ) فهى 
وجود الفنانين الذين اشستركوا فى أداء هذه الأعمال والذين يمكن يواسطتهم 
اعادة ای عرض من اعمال الریبراتوار فی اى وقت سواء بأدائهم أوبتلقينهم 
اياه لجيل ثان من الفنانين » بما فى ذلك النص الكوريوجراق والمستوى الفنى 
لآدائه . والوسيلة الثانية هى تسجيل هذه الأعمال سينمائيا أو تليفزيونيا 
لنفس الغرض . وبما انه لم تسجل اغلب اعمال ريبرتوار فرقة باليه 
القاهرة » فيظل الاعتماد على الوسيلة الاولى هو الأساس . ويذلك ينقد 
فن الباليه فى مصر امكانية الحفاظ على التقاليد التى هى محصلة ما بذل من 
مجهود على مدی تاریخه کله بسبب الهجرة . 


اما بالنسبة لأسباب ظاهرة الهجرة فهى مختلفة : أولا ‏ عدم وجود 
مسرح يوفر امكانية عروض التراث الكلاسيكى ( منذ احتراق الأوبرا ) والذى 
بظهر الامكانيات الفنية لكل فنان كمبدغ متفرد . كها يعطى الفرصة للكثير 
من الأجيال الجديدة للتمرس على أداء الرقصات الجماعية المختلفة الأساليب» 
وكذلك على اداء الادوار المنضردة الصغية ثم الكبيرة . ثانيا ‏ عدم وجود 
اوركسترا يصاحب عروض الباليه مما يفقدها عنصرا حيويا ضروريا لاكتمال 
تاشر المرض على الجماهر . وقد يكون هناك الكثر من الفرق التى تلجا 
الى استعمال التسجيلات الموسيقية المصاحبة للعروض . وانما عادة ما يكون 
ذلك فى حدود تسهيل الانتقال للعرض الى أماكن بعيدة عن مقر الفرقة 
الاصلى » أو بسبب الاقتصاد فى النفقات ( بالنسبة للفرق التجارية ) وهو 
لا شك مما يؤثر سلبيا على المستوى الفنى للعمروض ٠‏ كما لا يتيح الفرصة 
للفنان لاظهمار ابداغه المنفرد . ثالثا : الاستفناء عن الخبرة الأجئبيية 
السوفيتية ) بشكل غير مخطط له . فلا شك ان اعتماد فن الباليه فى مصر 
على. امكانياته الذاتية هدف قومى هام . ولكن » لابد وأن تكون هناك فترة 
اأتقالية محسوبة تماما من أجل أن تصل الى هدفنا باقل خسائر ممكنة . وذلك 
ما لم يكن فى الحسبان حينما انفسرد رئيس الاكاديمية ( د. رشاد رشدى ) 
باستغناء عن کل الخبراء السوفییت بشکل مفاجیء ف پنایر ۱۹۸۰ . فکان 
هؤ لاء الخبراء يمثلون الوسيلة التى تنتقل بواسطتها التقاليد المالمية والروسية 


(###) من مؤشرات ‏ هذه الظاهرة السابية انه يتم تقدم حوالى اريعين طالبا وطالبة 
للدرسمة الباليه » فى حين انه وصل عدد التقدمين فى منتصف السبمينات المى حوالى الف طالب 
وطالبة لاختيار عشرين آو للاثين متهم . 


0۰ 


خاصة الى مصر . وكذلك تربية الكوادر اللازهة للاستيرار ممتيدة على 
امكانياتها الذاتية فى الوقت المناسب ( ولم يكن فى ذلك الوقت قد بقى على 
ذلك الكثر) . 


هذا بالتسبة للاسباب الفئية . أما بالنسبة للأسباب غر الفنية فنذكر 
ما یلى ١‏ 


اولا س لقد كانت هناك ظروف احتماعية معوقة لتطور الفئون الحادة 
بشكل عام وفن الباليه بشكل خاص ء٠‏ ففى الوقت الذى نشات فيه فرقة الباليه 
بهدف تقديم فن رفيع بدات مرحلة جذر ثقاف بعد هزبمة 1۱۹٩۷‏ ء 
وف الوقت الذى اتمت فيه طور تكوين ريبرتوار من التراث الکلاسیكى جمدت 
ظروف اجتماعية منذ منتصف السبعينات ادت الى تدهور الفن وتردى الحال 
الاقتصادى للفنانين المذين كانت ترعاهم الدولة ء وانعكس ذلك على احوال 
السينما والمسرح ولا يعتبر الباليه استثناء من ذلك ٠‏ به ولانه فن جديد 
وله ظروفه الخاصة فان.هذه الظروف الاجتماعية كانت بمثابة طمنات قاتلة 
موجهة البه ٠‏ ولأن هذه الظروف قد افرزت الفن المتردى وادت الى تفشى 
الذوق الهابط فسمعنا فى اطار الردة الثقافية العامة اصواتا تطالب 
بالفاء فن الباليه ٠‏ 


ثانيا ‏ عدم توف الظروف لتفرغ فنان الباليه ٠‏ فالفرقة الموجودة حاليا 
هى فرقة طليعية داخل اطار اكاديمية الفنون ٠‏ ولا شك أن وجود فرقة 
طليعية داخل الاكاديمية له اهمية كبرى ٠‏ الا ان وجود فرفة اخشرى 
محترفة شىء يتعلق به مستقبل فن الباليه فق »صر ٠‏ ومن وجهة نخظرنا غان 
فلك ا یمکن تحقیقه عملیا قبل وجود دار للأوبر! والبالیه یکون بیتا لهذه 
الفرقة ء ومن اضرار عدم تحقيق ذلك ان فنان الباليه ا يستطيع ان 
يضمن مستقبله . فهو غر قادر على ممارسة الرقص اكثر من عشرين عاما 
( من ۱۸ الى ۲۸ او ما يزيد عن عبر الأربعين بقليسل ) ٠‏ وهو بذلك فى حاجة 
الى ضمان التقاعد الذى لا توفره له الفرقة الطليعية ٠‏ ولذلك فلحا الكثئي 
من الفنانين والفنانات الى الالتحاق بغفرق محترفة اخرى خارج مصر + وان 
كانت هذه الفرق.لا تضمن له حق التقاعد كاجنبى فيضطر البعض الى الحصول 
على الجنسية والبعض الآخر يحاول ان يجمع من امدخرات ما بوفر له اقامة 
مشروع بعد اعتزاله ٠‏ ومن الواضسح انه فى مصر لا يستطيع الفنان الغر 
نجاری تکوین آی مدخرات ء وف نفس الوقت فليس له الحق فى التقاعد . 


ثالثا - فى بعض دول اوربا يوجد بالاضافة الى الموسيقى العسكرية ‏ 
فرقة للرقص المسرحى تابعة للجيش ‏ وهى تقسدم عروضها اساسا للجنسود 


0۱ 


على الجبهة أو فى اماكن اخرى ٠‏ ونظر! لدم وجود مثل هذه الفرقة فى مصر 
مان فترة تجنيد راقص الباليه كفيله بان تفقده لياقته › مؤقتا آو دائما» 
وهو فى مقتبل حياته الفنية ٠‏ وذلك يهدد باجهاض كل الجهود التى تبذلها 
الدولة من اجل تربية الكوادر الفنية فى مجال فن الباليه ٠‏ 

ولا شك أن بعض هذه الموائق تخرجامكائية حلها عن اطار 
أكاديمية الفنون . ولذلك فالجهود المكثفة التى تبذلها الاكاديمية الآن لا تكفى 
لحل ازمة فن الباليه فى مصر ويتطلب ذلك معاونة اجهزة الدولة الأخرى وعلى 


ده یحی عبد التواب 


o۲ 


الكتب ٠‏ 
مكاشة ۰ القاهرة ۱۹٩۷‏ ( عن أصل فرتسى ) . 

۲ أايرينا لكسونا . « الرقص المصرى القديم » ٤‏ تعريب جبال‌الدين 
مختار ٤‏ القاهرة ۱١١۱‏ ( عن اأصل انجليزى ) . 

۳ تاتيانا برزدينا » « الرقص القديم » - موسكو ۱١١١‏ . (باللغة 
الروسية ) » 

) س سعد الخادم « الرقص الشعبى المصرى » ٠‏ القاهرة ۱۹۷۲ . 

٥ہ‏ ہ صالح عبدون « صفحات ف تاریخ اوا القاهرة . عايدة ومائة 
شممة » القاهرة ۱۹۷٥١‏ 

كاف عة انت الهد 2ء اي الف تة وال ية لفن 

الباليه » القاهرة ۱۹۷۴ 

۷ غیودر لوبوخوف »› « سبل مصمم البالیه » » برلین ؛ ۱۹۲١‏ ه 
( باللغة الروسية ) . 

۸ محمد عزيزه » « الإسلام والمسرح » تعريب رفيق الصيان › 
القاهرة 1۹۷١‏ . ( عن أصل فرنتسى ) . 

۱١١١ فن الباليه » القاهرة‎ « ٠ د. محمود احمد الحفنى‎ ٩ 

٠١‏ - ليلى أمين › « طربقة تدريس الباليه » » القساهرة ۱۹۷۹ ء 
( باللفة الانجليزية ) . 


القواميس والموسشوعات : 


۱۹٦1٦ موسکو‎ › E E E ۱۱١ 
باللفة الروسية ) ء‎ ( 

۲ اناتولی تشوجوی » « موسوعة الرقص » » نيويورك ۱۹7۷ . 
( باللغة الانجليزية ) . 

ET RE 1۳‏ » « قاموس الباليه » ٤‏ لللدن ۱۹۷۷ 
( باللغة الانجليزية ) . 


ا)او االات ٠:‏ 


۱٤‏ د. عادل عفیفی ) « بالیه جیانیه ») > محلة « الفنون » ١ء‏ الستة 
إلأولى › المدد التاسع ٠‏ يوئيه 1\A.۰‏ ص ۱۰۱-۹۸ 


or 


> » د. بحیی عبد التواب » « الباليه فى مصر‎ ٤ د. عادل عفیفی‎ - ٥ 
. باللغة الروسية)‎ ( ۲٠١ ص ۱۹۹ س‎ › 1۹۸١ موسوعة « الباليه » موسكو‎ 


٠‏ س ماجدة صالح › « نى قلبى الى الأبد »٤جريدة‏ «الثقافة السوفيتية»› 
موسكو ] نوفمبر ۱۹٦۹‏ ( باللغة الروسية ) . 


رسائل الدكتورام ٠‏ 


۷ - عادل عقيفى » « بعض قضايا تكوين فن الأداء ف مدرسة الرتصس 
الكلاسيكى فى جمهورية مصر العربية ) » معهد البحوث العلمية فى علوم 
الفن ؛ موسكو 1۹۷4 ( باللفة الروسية ) . 


۱۸ - عبد النمم كامل ٠‏ « الباليه الاحتراى فى مصر » خصائص مميزة 
وآول عروض قومية » » ممهد الفنون المسرحية » موسكو 1۹۷١‏ ( باللفة 
الروسية ) .ی 

۹ عصمت يحيى ٠‏ .« الرتص الشسى امصرى » › قضايا » ١‏ طرق 
وقواعد التدريس .» معهد الغتون المسرحيببة “ موسكو ۱۹۷۷ (باللفشة 
الروسية) .: 

٠‏ ب ماجده صالح » « توثيق الرقص الشعبى. ف جمهمورية مصر 
العربية » » جاممة نيويورك ۱۹۷١‏ ياللغة الانجليزية ) . 

١‏ س ماجدة عز > « تراث الرقص فى مصر القديمة وتطلوره فى 
الوقت المماصر » › معهد الفنون المسرحية » موسكو ۱۹۷١‏ ( باللفة 
الروسية) . 

٣‏ س يحيى عبد التواب > « قضايا خلق المدرسة القومية للباليه فى 
مسر » » معهد الفنون المسرحية “ موسكو ١ ۱۹۷١‏ باللغة الروسية ) . 

۳ -يسرى سليم » ( لا يوجد ف الممهد العالى للباليه اى اشارة الى 
موضوع الرسالة ) صوفيا ۱۹۷١‏ ( باللفة البلغارية ) . 


رسائل الماجستي 


۲ ماجده صالح > « استكشاف المواضيع المكنرية قى اسار الأساليب 
الحديثة » ( نى مجال الرقص ) ء جامعة کالیغورنیا » لوس انجلوس ۱۹۷۲ 
(باللغة ارنجليزية ) . 

> عليه عبدا الرازق › « بتيباه فى مصر » » المعهد المالى للبساليه‎ ٥ 
1۹۸۰ أكاديمية الفنون ؛ جمهورية مصر العربية‎ 

۲٢‏ یحیی عبد التواب ٠‏ # عض ساحل نشاة وتطور فن الباليه 
فى صر » » معهد الفنون المسرحية » موسكو 1۹۷٤‏ باللغة الروسية) . 


o 


الواقع الأدي..بين‌الحقيقة والزيف 


(خواطر وافکار حول 
حباتنا الآديية › للتامل 


جمال الفیطانی 


(( ء٠‏ مع بداية مرحلة السبعينيات بدات حجب كثيفة تفطى وجه الحياه 
الثقافية المصرية »> ومع وصولنا الى عام ۱۹۸۲ ٠‏ اى بعد اربعة مشر عاما 
من اعمارنا المحدودة › مازلنا نجاهد كى نمود الى البديهيات التى حدث 
تراجع عنها مع بداية السبعينيات » حتى نهاية حقبة الستينيات > والتى لحق 
جيلى شظاياها الاخرة وعاشها ف مرحلة افولها ء كانت هناك مقاييس ادبية 
فى الواقع الثقاق » مقانيس صارمة تسمح بتوفر مناخ من الجدية والظروف 
التى تتيح الانتقاء » وفرز الزائف من الحقيقى › وكان ميلاد موهبة جديدة 
امر تحتفل به الأوساط الأدبية » انكر أن توفيق الحكيم قال لى انه عندما طبع 
مسرحيته الأولى (( اهل الكهف ) › تدمها الى القراء الشيخ مصطفى 
عبد الرازق › والدكتور طه حسين ٠‏ ولم يكن قد التقى بهما ١‏ أو تعرفا اليه ٠‏ 
لم يسال أحدهما ¿ من هو توفيق الحكيم › اهو شيوعى أم وندى » اهو 
حر دستورى ٠‏ ام سعدي > تماملا مع النص الأدبى »؛ وعندما وجدا فيه 
ما يستحق قدماه على الفور . وبعدها سال الشيخ مصطفى عبد الرازق > 
من هو توفيق الحكيم ٤‏ اهو مطريش أم معمم ؟ فقيل له › لا انه افندى 
مطربش » كان ميلاد الموهبة امرا يخص الوطن کله » ولكن عسنا حتى واجهنا 
وضعا أصبحت فيه الموهبة جريمة » واصبحت مصر الرسمية تغتال ابناثها 
كالقطط > لقد كانت القابيس الادبية السائدة حتى نهاية الستينيات تضح 
من الاسس ما يكفل تقييم كل موهبة » بفض النظر عن الاتجاه السياسى > 
و الانتماء الاجتماعى › او الموقف من السلطة معارض ام مۋيد ؟ >. كانت 
الموهبة هى الأساس ؛ وكانت هذه القاييس نايبعة من مناخ جدى يكفله عدد 
من العموامل › اهمها » وجود منابر ثقافية محترمة » مثل اللمجلات »› مجلة 
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« المجلة » التى رآس تحريرها دكتور حسين فوزى > دكتور على الراعى › 
واخيرا كاتبنا الكبي يمى حقى > ومجلة الهلال العريقة > ومجلة (« الفسكر 
المهاصر )) ومجلة ( التراث الشعبى ) ومجلة (( المسرح )) ومجلة السينما > 
اللحق الأدبى الشهرى لجلة الطليعة »> ومجلة الكاتب » اضافة الى 
الصفحات الأدبية فى الجرائد اليومية » أولها صفحة المسااء التى كان 
يشرف عليها الننان عبد الفتاح الجمل › والتى تخرج منها ساثر وابرز كتاب 
الستينيات » واللحق الأدبى للاهرام الاسبوعى ٠‏ والذى كان يخيل لى ذات 
یوم اننی لن آنشر فيه الا يعد أن يسرى المشيب فى شسعرى ٠‏ وأتوكاً على 
ای و اون د من المرتبة الاأدبية ارفعها > واذا بالايام تمر › 
والسنين تمضى “٠‏ ويتدهور 'المستوى الادبى لاحق الأهرام بعد ان هجره 
د. لويس عوض ٠4‏ ومرت فترة طويلة »› ا يطالع الاننسان فيه الا ردىء 
الأعمال ء وقصص يسبق اسم مؤلفيها رتبة الوظيفة » ولم يکن ممکنا أن 
أفكر مجرد التفكير فى نشر قصة بهذا الللحق الذى كنا نحلم بالفشر فيه يوما .ء 


كانت الموهبة اذن هى الأساس »> والمقاييس السائدة والمستقرة التى 
تضرب جذورها فى بدايات عصر التنوير ف القرن التاسع عشر تكفل تقييم 
Ss es i SC‏ أن من أول القرارات التى 
اتخذت بعد مایو ۱۹۷۱ ٩‏ العام الذى استقر. فيه الرئيس السابق ف‌السلطة» 
قرار اغلاق المجلات الثقافية الجادة » بدعوى انها تخسر » وتقليص دور 
الدولة فى النشر » وتشجيع المواهب الجديدة » فى هذه المرحلة بدات النظرة 
العدائية ضد الموهبة »› واعتبار كل كاتب موهوب معاد لمايجرى › 
لماذا ؟ » فى رأيى ان أى كاتب موهوب يعبر عن الحقيقة بصدق . يعبر من 
جوهر الواقع > وان يعبر الكاتب الموهوب عن جوهر الواقع والحقيقة فان 
ذلك يعنى انه يتخذ موقفا أيجابيا مع الائسان ء٤‏ نحو التقدم ) وضد 
قوى التخلف والرجعية ء والجهل ٠‏ وبالظلاام ٠‏ اقول ان الكاتب اموهوب يقف 
مع التقدم فی جو هره حتى لو كان يجهر باآرااء قد تبدو نظريا متخلفة . 


مع بداية هذه المرحلة ء كانت هناك 'فئة من الجملاء والسطحيين 
موجودة فى الساعة الأدبية ؛ وقد سماهم الدكتور حلال آمين بحق ١(‏ مدرسة 
العاحزين فى التقافة المصرية )) » كان بعض هؤلاء يحثلون مناصب مليا فى 
الدولة > بل قى الحركة الثقافية نفسها “ ولكن التقييم النقدى والعلمى لأدبهم 
کان یضمهم فی اطار مسین دون نجیب محفوظ على سبل المثال » بدا هؤلاء 
الماحزون يتسللون الى مراکز التاثر فى السياة الثقافية » خاصة بمد اغلاق 
المنابر الجادة » واستبدالها بمنابر هزيلة ( انظر مجلة الجديد التى أصحرها 
المرحوم الدكتور رشاد رشدى ومجلة الثافة » ومجلة الهلال تحت رثاسة 
تحرير كل من المرحوم صالح جودت ٠‏ والدكتور حسين مؤنس ٠‏ وقد وصلت 


0 


الى مستوى بائس جدا تحت رئاسة تحرير هذا الأخير »> حتى أننى كنت 
أتساعل داثما > أهو حقا نفس الشخص الذى كتب مصر ورسالتها »> وقصص 
من البطولة » وترجم دون کيشوت ؟ » . لقد حدث أن التقيت به فى أحد 
ايام السبعينيات فى مكتب توفيق الحسكيم . وطلب مني قصسصا النشر فى 
الهلال ٠‏ وااعتذرت کأن حزءا مهما من احترام الميدع لنفسه الإ بتمامں 
مع هذه المنابر الهزيلة ء والا ساعت سمعته وهبط مستوى ابداعه . 


سيطر هؤلاء العاجزون على المراكز الرسمية للياة الثقافية فى مصر ء 
وبداوا حربا ضد الكتاب الوهوبين بحجة انهم شيوعيين وانهم ضد السلطة > 
ثم انهم ضد الملسلام » وضد كامب ديفيد ٠.١‏ الخ › المهم استعداء السلطة 
ضد اى موهية »› كان الطلوب من الكاتب ألا يجتهد ٠‏ الا ينمى أمكانياته › 
الا ييدع » انما كان المطلوب ان يوقع برقيات التابيد مع كل اسستفتاء مزيف 
يجرى » أو بعد عودة رئيس الدولة من رحلاته الخارجية » والمشاركة فى 
تفصيل عباءة راعى الفنون له » أو توقيع بيان باعتباره كاتب مصر الأول»؛ 
والرئيس الفخرى لاتحاد الكتاب > فى نفس الوحت بدات الأجهزة الرسبية 
تخلق جيلا بديلا للكتاب الموهوبين ؛ والذين تصدروا الحياة الأدبية فى مصر 
والعمالم العربى > وبدات وجوه لكتاب غر موهوبين › لم تلق أعمالهمم 
تقدیرا من النقد الآدبی او تم تقییمها فى حدودها » بداوا يظهرون فى أجهزة 
الاعلام »> ويسيطرون على الصحافة الاأديية › والمجلات الثقافية ؛ وكأن 
الأديب لو تحدث فى الاذاعة يوما بعد يوم » ولو استطلموا رايه ف البرامج 
الرمضانية ؛ وصورت کامیر!ت التلیفزیون بيته وامراته وعیاله › وادلی برآیه 
ق امرآة وآزمة امواصلات ٤‏ وتمت مواجهته براقصة شرقية ê‏ کأن هذا 
سيخاق أدبيا . ربا حتق هذا شيئا من الوجاهة الاجتماعية » ريما أدى 
الى تطلع المارة اليه فى الشارع ق اليوم التالى لظهوره ف التليفزيون . هذا 
لا يخلق آديبا » نسوا ان الأديب الحقيقى لا يخلق بترار جمهورى ؛ وان الموهبة 
هدية من الله › ولا تولد فى نابيب التلقيح الصئاعى التليفزيونية أو الاعلامية» 
حثى عنصر الجدية لم يعد مقبولا منهم » كان زهي الشايب رحمه الله على 
علاقة طيبة بكل أطراف السياة الأدبية > وكانت تريبطه بهؤلاء المسيطرين على 
الحياة الأدبية صلات قوية > وعنحما طلب منه ان يكتب لجحلة اكتوبر 
لله فن الوخةة بن هر وور امات الك ةا ل 
يحتبلوه ٤‏ ويعد حصوله على جائزة الدولة التشجيعية فصله انيس منصور 
رئيس تحرير أكتوير من عمله » وتدخل وزير الدولة للاعلام والحقه بالاخبار > 
فر أن زهر الشايب كان قد بدأ احتضاره لأنه لم يحتمل الصدمة » حتى 
التتطه مقاول انفضار وصحبه للعمل فى سسلطنة عمان » وهناك ابل عنه 
السلطات انه شيوعى !! )» ومر زهير بظروف بشعة ٤‏ افڭر ائه قال لى : 
لا تتصور. ماعانيته . ثم رحل الى ربه ولم يتم عله الكبر ترجمة وصف 
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ا ¢ 
بل كان يحتل منصبا رفيعا فى وزارة الثقافة ) لكنه موهوب »> وكان من 

الطبيمى أن يقع بين شقى الرحى ؛ فمن ناحية يهاجمه ET‏ 
ويصفونه بالشيوعية ؛ » ومن ناءية آأخرى يتمزق لها يراه أثناء ممارسته 
مهام منصبه › وكانت الملاساة عندما قامت قوات الشرطة بمهاجمة 
الطلبة فى قلب مكتبه واعتدوا a‏ اسرائیل 
I‏ القاتل » ابح 
للثقامة المصرية وجهين » وجه رسمى تمثله مجموعة هؤلاء العاجزين » ووجه 
قك يه النذعون ااوهويون الأين و اصلوا عاد رق طل رون 


هاجر البعض ٠‏ وصمت البىض »> واستمر عدد قليل »› کان يتساقط 
مع الزمن » افکر انه فی عام ٩‏ عقد مؤتمر للأدباء الشبان ف الزقازيق 
حضره خمسمائة آدیب ٤‏ کم ت ا 
دراسات عديدة کتبت حول جیلی » جيل الستينيات » ان الذين يواصلون 
الابداع حتى الان من هذا الجيل فى مجال الرواية على سبيل المثال اقل من 
مدد أصابع اليد الواحدة » اننا الجيل سىء الحظ فى الثقافة المصرية » فقد 
عشىنا مرحلة > لم ثكن نواجه فيها هؤلاء العاجزين فقط فى الواقع المحلى › 
ولكن القوى الاستممارية العمالية التى تخطط لتفري المقل الممرى > 
ووجدان مصر من ميدعيها ومفكريها » تشريدهم » تطويعهم بالظطروف 
الصعبة » او حقعهم الى هاوية ناعمة ٤»‏ عن طريق اموال التفط الصريى ٠٤‏ 
والكتابة للتليفزيون مسلسلات تافهة مقابل اجور خيالية » أن مقاومة 
اغراءات الواقع السهل بالنسبة للأديب الو هوب اخطر وأجل من مواجهھ هة 
العاحزين ٠‏ 


نعم ٠٠‏ اننا جيل سىء الحظ » ولكن الجيل الذى جاء بعدنا اسوا حظا ) 
اقصد جيل السبعينيات > فقد لحقنا نحن أفول عصر الجدية » ما هم فقد ولدوا 
فى الجدب نفسه » ولدوا ومنابر النشر المحترمة معدومة » ولدوا وأيدى الكتاب 
الكبار التى كانت تمتد لتأخذ بايدى البتدئين غر موجودة » ولدوا فى الصمت 
الذی غرض على کل آنتاج موهوب › حتی يموت تدریجیا » آو یجن صاحبه › 
عقل المشاهدين “١‏ ولدوا وظروف الحياة صعبة › والدخل الثابت مهما كان 
حجمه لا يمن أبدا امكانيات الحياة فى حدها الأدنى » واذا كانت المحاولات 
تجرى لو اد الكتاب الموهوبين المتواجدين ضعلا فى الساحة فكيف يمكن الاعترافة 
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الاعتراف بكاتب حديد موهوب فعلا ؟ . لقد وصل الاسر بى فى منتصف 
السبعينيات الى الكتابة بحس الاستشهاد »> ولكم بذلت ولكم بل زملائى 
طاقة لتوفير ساعة او ساعتین فی کل يوم يمکن ان تكتب خلالهما عملا أو جزءا 
من عمل نعرف مقدما انه لن ينشر فى مصر › واذا نشر فسيقابل بالمسمت 
التام امخطط له » لمم بذلنا من طاقة كان يمكن أن نوجهها لتنمية أنفستا 
ثقافيا » وعلميا ٤‏ وائسانيا » من أسفى » اننا شخنا قبل الأوان ؛ واننا كنا 
نحاول أن نبصر والمحاق مكتمل . 


بعض الدول هنا فى العالم العربى »› تقف وراء كتابها وتحااول 
أن تدقعهم › وتدفع اعمالهم للظهور ف المالم ؛ ونحن هنا نعمانى الأمرين 
اجرد ان نجد موطا قدم ٤‏ حدث منذ شهرين ان جاء ناشر فرتسى على 
حسابه الخاص ليتياقد مع عدد من الكتاب المصريين على ترجمة أعمالهم 
وطبعها بواسطة داره ( سندباد للنشر ) . كان رقصد بالتحديد نجيب محفوظ » 
ويوسف ادريس ؛ وصنع الله ابراهيم » وكاتب هذه السطور ؛ وبعض أعمال 
ل¥آخرين ا تحضرنى اسماؤهم » واذا بزميلة صحفية »› زميلة لى » تجرى معه 
حوارا وتساله ٠‏ 


(( لماذا تترجم لهؤلاء ٠١‏ انهم شيوعيون ۴ ) 


ق اليوم التالی ساألنی بی برنارد بدهشة > « ما هذا ؟ ما هى الصورة 
عندكم »> ان الكاتب الموهوب ثروة قومية عندنا فى فرنسا » لقد قلت لهمذه 
السيدة اننی اقدمکم ئی فرنسا ککتاب عرب حتی ولیس کمصریین > ولا یعنینا 
فی فرنسا آن يكون الكاتب شيوعيا آو ديجوليا أو رجعيا » الهم أن يكون 
موهوبا » اصغيت اليه وابتسامة اسى على وجهى » متى تماہل الكاتب على 
اساس موهبته فقط ؟ 


ليتنا نعود القهقرى الى الثلاثينيات > الى مناخ هذه المرحلة »› اليس 
مؤلما أن تبدو لنا الثلاثينيات فردوسا ونحن نترب الآن من نهاية القرن ؟ 


فى ظل هذا الواقع المعتم > استمر المبدعون الحقيقيون فى الكتابة »> 
نشرت اعمالهم فى كراسات محدودة » ولحسن حظنا اننا نكتب بلغة عربية 
يتحدث بها ما يقارب المائتى مليون » فاذا ضيق بى الأمر الى حين فى وطنى» 
سأتشر فی هذا البلد أو ذاك حتى يقضى الله أمرا كان مفعولا ‏ وهذا ما حدث» 
فى نفس الوقت فان الدوائر الاكاديمية فى الخارج . حاصة فى أوروبا الفربية »› 
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وجرى الاهتمام به وترجمة نماذج منه > والخريطة المصرية الأدبية من 
الخارج تيدو مخطفة تماما عن الخريطة الادبية الرسمية فى مصر خلال 
السبميتيات › ان هؤلاء الذين تنشر صورهم وأعمالهم فى الصفحات الثقافية 
ويظهرون فى وسائل الاعلام باستمرار › لا وجود ولا احترام لهم بالمرة فى هذه 
الدوائر »> هل يمكن اتهام جامعات امريكا بالشيوعية » جامعة كولومبيا . 
جامسة فيلاديلفيا > بركلى » نيويورك .. الخ » ان ادب هذا الجيل › المتهم 
افراده بالتطرف ومعاداة السلطة والشيوعية هو الذى يلقى احتمام الأساتذة 
فى هذه الجامعات . 


كان ذلك بمثابة المزاء » أو المسكن للام المرحلة › مع بداية الثمائينيات» 
وبالتحديد منذ عامين › بدا فى القمة قبس › ظهرت مجلة ابداع ومجلة فصول 
ومجلة الثقافة الجديدة ٠‏ وتغيرت مجلة الملال الشهرية الى الانضل »> 
اصيح لدينا منابر جادة ٤‏ محترمة فى مضمونها » يمكن أن تعيد صر وجهها 
الثقانی فی العالم العربی ٠‏ وخلال رحلاتی نی الصالم العربی لکم کان یؤائی 
أن أسمع بعض قصار النظر - الذين يتصورون أنالضمورالثقاق فى مصر 
يمکن ان يبرز أدب اقطارهم ‏ کانوا يقولون ان مصر اجدبت › ولن تقدم 
طه حسین آخر ٤‏ ولا نجیب محقوظ آخر ۰. الح »> وغاب عن ھؤڑلاء السذج 
أن الثقامة العربية كل لا يتجزاً . وان مصر هى الأساس ٠‏ وما يجرى فيها 
ينعكس بسرعة على المالم العربى وهذا بالفعل ما حدث ٠‏ ولنلق نظرة 
على الانتاج التصصى والشعرى فى المشرق والغرب ؛ كما ان أفضل وأحسن 
الكتاب العرب لا يعيشون الآن فى أقطارهم الأصلية › اما مهاجرون طواعية > 
او متفیون مطاردون . 


غير أن ثمة ملاحظات لا أجد حرجا ان ابديها فيما يتلق بالمنابر 
الج_-ديدة ف مصر التى آمل أن تعيد الجمدية الى الواقمعم الثقافى › 
وبالذات « فصول » ٤)‏ لقد كان صدورها من ابرز العمروامل 
الإيجابية فى الفتقرة الماأاضية ٠‏ ولكنها تتحول الآن الى ما يشبه 
« الفازة » الجميلة التى لا تستخدم ف شىء › وانما فقط للتجميل » ومع 
الوقت تنسى ٠‏ أن المجلة المتخصصة ف النقد :الأدبى ٠‏ لم تتابع هذا الواقع 
الآدبى ٠‏ ولم تقيم الأعمال الصادرة فى مصر ٠‏ بل أعطت الجهد الأساسى 
للدراسات النظرية التى تكتفى بنظرية واحدة فى الغرب ١‏ البنيوية » وذات 
يوم صرح الأديب الكبرنجيب محفوظ انه لا يفمم الدراسات التى تضمنها 
العمدد ء ليتنا نقرا كل الاتجاهات النتدية فى المالم » وليس البنيوية فقط »> 
وليس المدارس التى تكرس الغموض والائمزالية فى الأدب ٤‏ کها إننا فى أشد 
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وللأسف فاننا نجد بعض الكتاب الموهوبين والكار الخين عرفوا 
باتجاهات محددة فى الأدب » منذ الاريعينيات »> اتجاهات بمكن أن أسميها 
النين ولدوا أدبيا فى السببينيات » وجرهم تحت عباءة هذا الأدبا » بدعوى 
آنهم خرجوا من بين أيدى أحد ممثليه ٤‏ وان الأعمال التى تتسم بالغعموض 
والبعد عن الواقع » وتجاهله »> هى فقط الفن الراقى وما عداها لا فن > 
وبفُض النظر من العتاصر الذاتية لحاملى راية هذا الأدب الانعزالى » فاننى 
ارى فى هذه المحاولة خطرا لا يقل عن خطر مدرسة العماجزين فى الثقافة 
الصرية > لماذا لا نحاول ان تدع كل الزهور تتفتح » بدلا من النظرة 
المحدودة الضيقة الجاثب › وابرز مثال على هذا الاتجاه الأخير ٤‏ هذه 
امجموعة القصصية التى قدمها الاآديب ادوارد الخراط »> والمعنوثة 
« مختارات من القصة التصرة فى السيعينيات » . 


أننى أرجو أن تقوم مجلة فصول بدورها الحقيقى النتظر منها »> أعادة 
القيم النقدية الجادة الى الحياة الأدبية ٤‏ ولن يتم هذا الا بالمتابعة الدقيقة 
والتقييم > ان العودة الى البديهيات مسئولية كل النابر الثقافية التى يتولاها 
مثقفون محترمون ٠‏ ا ينتمون الى مدرسة العماجزين فى الثقائة المصرية › 
كما أن جهدا مكثفا يجب أن يوجه حتى يعامل الأديب على اساس موهبته) 
وحجمها ٤‏ وتأثرها » لا على أساس موشفه السياسى › ان الموهبة يجب 
اعتبارها ثروة قومية » فمصر ف النهماية لن يبقى منها الإ جهد ابنائها 
الموهوبين فى كل امجالات > الآدب والفن والملم > وبدلا من أن نعيش 
على فتات الماضى الجيد » فلثرعى ونتمهد البذور اللقاة الآنَ فى التربة 
قبل ان تدوسها الأقدام الغشيمة ومن قبلها الزمن الردىء ! 


جمال الفيطانى 
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جدلية| لمنسیى 
د» فؤاد مرسی 


شسغفت بالتنبى منذ مطلع الشلباب . كنت أقرۋه واعود لقراعتة مرات . 
وفی کل مرة کنت قشف جدیدا قى شمر التنبی يشدنى اليه ٠‏ مما اغرانى 
وأنا بعد فتى صغر ‏ بمحاولة التعرف عليه عن كثب . ومن ثم قرأت بعضا 
مما كتب عنه . قيل انه واحد من ثلائة هم آلهة الشعر العربى : ابو تمام 
والتخترى والقن ٠‏ بء ن يدف رهط حاقل قي ف الع الإرل ا 
ا الل وان الرىي وما فوامى ٠‏ وفل ائه فل اة خي 
ليجول الزهد فى شعره . لكن قيل ايضا ان حكمة التنبى ليست بالفلسغة 
وانما هى حكمة الحياة ‏ هكذا قال ابراهيم ناجى . هذا بينما اعترف الجميع 
لتلميذه ابى الملاء بأنه حمل الشعر من المعاتى الفلسفية مالم يسبقه اليه غيره 
من الشعراء العرب ‏ هكذا قال محمد حسين هيكل . وقال طه حسين 
ان ١با‏ الملاء شاعر ى فلسفته فيلسوف فى شمره »› قد جمل الفلسفة با 
ولعل طه حسين اراد ان بکد ما قاله جون ستيوارت مل من بل من ان 
الشعر عاطفة ء وكذلك يجب آن يكون للشعر لجام من القلسئة . 


واذا صح أن الفياس-وف متامل فى كتاب الكون باحث من الحسق 
ما استطاع »فان المتنبى يتوسط تيارا متدفقا من الشمراء الفلاسفة . 
فاستاذه ابو تمام كان أمامه فى الصيغة والمعنى ء ومن ثم يشهد شعر التنبى 
بانه عليم بكل التراث المستبد من الترجمة عن اليونانية والفارسية والهندية» 
عليم ايضا بنتائج البحوث اللغوية وما تجتمع عليه الكلمة من بين الراء 
وما يستخلص من وجوه الخلاف . لكن المتنبى رب المعانى الدقاق الذى 
يدرك أن « بلغ ما يطلب النجاح به هو الطبع وعئد التعمق الزلل ۲) هى 
بدوره' استاذ لاأبى الملاء الذى تولى شرح ديوان التنبى تحت منوان 
« معجز أحمد » . واذا كانت الظاهرة قد اكتملت بابى العلاء حقا »مان 
فى التنبى جائبا ام يكشسف هثه الأولون . وعذا الجائب هو الذئ استهوائى 
فى ابى الطيب ٠»‏ حتى لاستطيع ان أقول عنه انه الشاعر المربى الذى 
استطاع ان يدرك التناقتض ف طبيمة الاشياء والظواهر . ولم يكن المتنبى 
ليكون ذلك الشاعر لو لم يكن يحتسوى على لخصية'حافلة » أرهفتث حه 
للانسات الى تناقضاث الطبيعة والبشر وجعلته يتنبه للأاشياء واالظواهر 
فی حرکتها وعلاهاتها المعبادلة واتاحت له أن يفهم الشىء وئقيفة ويدرك حتمية 
زواله . انها شخصية قد تعمقت فى فهم الكون e‏ 
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لقد ولد المتنبى فى الكوفة . ولقد احاط بمولدة سر كانت جدته 
تعرفه ‏ هکذا قال محمود شاکر . وتولت جدته تربیته واخبرته بسره واوصته 
کما قیل أن يکتمه . فولد ذلك لدیه تمردا دقینا . انه یژمن بنبل محتده ٠‏ 
فؤادى من اللوك وان كان لسانى يرى من الشمراء » . وعندما يضيق ذرعا 
فى زمن القرامطة » وهو زمن صراع عنيف فى اطار انحطاط سياسى اللدولة 
الاسلامية . وق بغداد يقبض على التنبى ويسجن وعندما يطلق سراحه 
يعود الى الكوفة . ثم لا يلبث أن يهجرها وراء آماله ومراميه . حتى وجد 
سيف الدولة فى حلب فاندفع بكل عنفوانه فى مضمار السياسة . لكن كان 
زاهية نسبيا وتميزت من الناحية السياسية بالأمن والقوة . نقد حارب 
سیف الدولة وانتصر دفاعا عن الاسلام ورد الروم ف غزواته » ويتطلع 
التنبى الى خولة أخت سيق الدولة فلا ينالها . ويعود هذا التمرد › الحميل 
الصورة > الطامع ق الملك ٠‏ المعتد بقوته ورجولته »› والمؤمن بعبقريته › 
يضنيه الألم النبعث من نفس حساسة معذبة _ على حد قول ابراهيم 
الترحال هو حاله الدائم نى عصر انحطاط سياسى شامل » وبخاصة بعمد 
ان توفى سيف الدولة وكثر الطامعون ق دولته . 

لم يستطع المتنبى ان يحتق ذاته كرجل دولة ) لم یکن يجد نفسه نین 
الحكام الذين كشف حقيقتهم واحتقر اغلبهم . حتى لقد كان يبرك الحواضر 
الى البوادى اياما كاملة › لا ليتصيد اللفظ المربى الصحيح فتقط ٠»‏ ولكن 
الحياة عما قليل . تمرد وقلق نفس عالية الهمة حساسة معذبة . رومانسية 
ذاتية فريدة ۰ تزداد حساسية وعذایا بمثافسيه من الشعراأء » J.‏ وف کل 
یوم تحت ضبنی شویعر ضمیف یقاوینی قصر يیطاول » . 

من كل ذلك تشكلت تلك النفس المرهفة التى استطاعت أن تدرك 
التناقتض فى الاأشياء وى الظواهر بل وبخاصة ف النغفس البشرية . من هنا 
لم تكن حكمة التفبى مجرد ادراك لحكمة الحياة » بل هى ادراك لجبوهر 
التناتض فى الحياة . وهنا تتضح العلاقة فيما بين الاشياء » وتبتدى حركة 
الأاشياء ٤‏ ویتحلی الصراع بين الأشياء بل وما يسمى بوحدة الاھ داد . 
اليس هو القائل ١‏ ويضدها تتميز الأشياء ؟ 
ولندع المتنبى يتحدث بنفسه فهو أفنصح وابلخ . 

يقول المتنبى وقوله غزل : 
ناديته فننا ادنیته غنای جیشته ننبا قبلته فابی 
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وبسمن عن برد خشيت اذييه من حر انفاسی فكنت الذائبا 
#* *% *#% : 

وانى لمنوع المقاتل فى الوغى وان كنت مبذول المقاتل قى الحب 

ومن خلقت عيناك بين جلونه أاصاب الحدود السهل فى الرتقى السعب 


¥ #¥ # 
ان الفشل رجا عة مل اليل شرا ,تاه 
#* ¥ #*# 


ويقول فمجال الرثاء ٠‏ 
الحزن. يتلق والتجمسل يردع والامع بینهما عصى طيسع 
وینطلق التنبی ف مجال المديح والهجاء » عندما مدح كامورا قال مثلا : 
انما الجلد ملبس وابيضاض النفس خي من ابيضاض القباء . 
وعفديا هحاه قال ٠‏ 
فما كان ذلك نحا له وله كان هجو الورى 
وال ايا : 
صار الخص آمام ا#ابقين بها فالحر مستعبد والعبد معبود 
ويقول فى مدح سيف الدولة : 
يقولون تأثير الكواكب نى الورى نما باله تأثره فى الكواكب 
%+ #% *% 
ويقول فيه وف غرره من ال)مدوحين ‏ 
فأنفشدت من عيشهن البقاء وابثيت مما بلكث النفودا 
كانك بالفقر. تبغى الغنى وبالوت فى الحرب تبفى الخلودا. 
% *% *% 
ومن بده فقر ومن قربه غنى ومن عرضه حر ومن ماله عبد 
* #* ¥ 
لناملك لا يطعم التنسوم همه مماتث لحى أو حياة ليت 
طوال مقتنا تطاعنها قصاں وقطرك ف ندیى ووغی بحار 
¥ ¥ % 
فالليل حين قدمت فيها ابيض والصبح منذ رحلتث عنها أسود 
% *% « 
فغدوت واسمك فيك غير مشارك والناس فيبماف يديك سواء 
ولجدت حتى كدت تبخل حائلا للمنتهمى ومن السرور بكاء 
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وما آنا هسم بالميش فيهسم ولكن معنن الذهب الرغام 


#+ %* & 
واذا أتتك منفمتى من ناتص نهى الشهادة لى بأنى كامل 
# # 


وما ليل بأطسول من نهار يطلل بلحظ حسادى يشوبا 
وما موت باتبض. من حياة اآری لهسم معی فیھسا تصیبا 
حتی متی ازددت من بعد التناهمی فقد وتع انتتامی ف ازدیادی 
وآبمد بمدنا بعد التدانى وقرب قربناا قرب البمساد 
KK #* #‏ 
فسلا تفررك السنة موال تطبهن انئش-دة اعادى 
وان المماء يجسرى من جماد وان النسار تخسرج من زناد 
وف النهاية تخرج الحسكمة من فيه كاشغة عن التناقض الكامن فى 
الختااة تفا : 
الا لا أرى الأحداث مدا ولانما فمابطشياحهلارلاكنهماحلما 
# »¥ 
ومن تكد الدنيسا على الحر ان يرى عدواله ما من صداقته بد 
* # ¥ 
اذا انت اكرمت السكريم ملكتسه وان انت أكرمت اللئيم تمسردا 
ووضع الندى فموضع السيف بالعلا مض كوضع السيف فى موضمع التدى 
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ومن صحب الدنيا طويلا تقلبت مینه حتی یری صدقها کذبا 
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وقد فارق الئاس الأاحببة قبلناا وأعيا دواء البوت کل طبیسب 

سبقنا الى الدنيا فلو عاش أهلها منعنا بها من جيئة وذهوب 
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ارى كلنا بيغي الحياة لنفبه حریص علیھا مستھاما بها مسبا 

حب الجبان النفس اورده التقى وحب الشجاع الئفس آورده ألحريا 
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هكذا تدفتت الحكمة فى شمر ايى الطيب التلبى تسجيلا لتجربة انسانية 
حاملة استطاعت ان تدرك منطق الأشياء . ملقد ادركت حقيقة التناتض 
والصراع فى الكون . والتناقضات هى جوهر الجدلية ء والجدلية نوع من 
المنطة, ء ومع أن الجدلية كشف علمى محكوم تاريخيا بنشاة الراسمالية» 
الا أنه منذ اقدم المصور والانسان يلاحظ الخصائص المتعارضة والقوى 
المح رضة والاعجامات التمارضة فى المالم . بل ويلاحظ ان الاضداد لا توجد 
فقط جنبا الى جنب وانما توجد ايضا مرةبطة بعضها ببعض بحيث قد تشكل 
هي الظاهرة الواحدة أو تشكل على الأقل جوانب مختلفة من الظاهرة . 
وبادراك طك الحعائق تبين الاتسان من قديم ممصالم التغير والحركة 
فى الظواهر . وبالتالى أدرك الانسان فى النهماية ان المقل البشرى اذ يصلح 
للكشف عن الحةيقة ويةدر على التوصل اليبها فانه فى النهاية لا يتوصل 
الى هذه الحقيقة الا بش-كل جزئى وتقريبى ونسبى . ويظل كتاب الكون 
مفتوحا امام اجتهاد البشر . لا يغلق ابدا ولا ينتهى ابدا . 


ولقد اتخذت الجدلية اشكالا على مدى التاريخ ٠‏ فى البسداية تمثلت 
الجدقية فى الفلسفة اليونانية القديمة فقد كان فلاسفة اليونان جدليين 
بطبيعتهم يدركون من الواقع منطق التغر والحركة والصراع والترابط فى 
الأسياء وغيما بينها ٠‏ وكان للجدلية مولد جديد على بدى الفلسفة الالمانية 
التقليدية التى انتهت بهيجل ٠‏ وكان على ماركس وانجاز ان يقوما بالجمع 
بين الجدلية والمسادية جمما ثوريا فى خطوة اخرة من تطور الجدلية . 


وكما أن الحبة تحتوى على الشجرة فى باطنها > جاعت النلسفمة 
على جميع التطلورات الفلسفية التى تبلورت فيما بعد ٠.‏ کان ابو الطبب 
المتنبى جدليا بطبيمته » أعنى جدليا بدائيا وعلى مثال اليونانيين جدليا 
تلقائيا بنضل ملاحظة ظواهر الطبيعة والمجتيع والتممق ف مهم الكون . فمن 
امروف أن قوانين الجدلية قد صيفت لاول مرة نقط في القرن اللماضى 
من واقع ممارستهم الى التنوع المظيم والفنى الفائق فى المالم المتطور 
وتوصلوا من ثم الى الهم المميق للتناقضات . 

من هنا آری فضلا عظيما للمتنبى شاعر المرب العظيم . ولقد اردت 
بهذه الكلمة القصرة أن انكر له هذا اللضشل عسى أن يتفرغ لاستقصائه 
وتحليله وتقييمه من هم اهل لذلك من ارباب الطلم والأدب . 

ده فؤاد مرسی 
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خمسصعوبات ق فول الحقبقة 


برتولد بریخضت 


ترجمة : منحة البطراوى 


E‏ اليوم خوض اا e‏ کک 
OE‏ الحقيقة وهى فى كل مكان مخأبوتة e‏ 
لاستکشافھا وهی نی کل مکان مسستتره » وان يملك فن تحويلها الي سلاح طيع > 
وقدرا لا بس به من الفطنة ف اختیار ھۇلاء الذين تصبح اأحقيقة بين ايديهم 
ذات فاعلية » وقدرا من الحيلة لنشرها بينهم ؛ وهذه الصموبات دكبر بخاصة 
امام من يكتبون فى ظل الفاشية .٠‏ لكنها تواجه أيضاأً من طردوا من بلادهم 
او هریوا ٤‏ بل حتی من يتبون نی بلاد تتمتع بالحريات البرجوازية . 


: الشجاعة فى كتابة الحقيقة‎ - ١ 


قد يبدو من البدیھی ان كل كاتب أنما يقول الحقيقة » بمهئى أن ينبغفى 
عليه الا یتستر علیھا ٤‏ ولا یکتمها ولا کنب شبئا زائفا . فلا ينبغى له أن 
ا الا وك ن ال ل ي 
E E e DO RT‏ ء٤‏ لان اثار ي 
الامتثاع n OI‏ 
رفض اى نوع من المج ,. وكل هذا يتطلب الشجاهة . وعادة تكون عصور 
القهر الشمديد هى الہصور التى تطرح میها ‏ ثرا س قضايا المظبة والمثل 
العليا ب والحديك ق عصوز كله عن اقتياء ويمة ية ٤‏ يفل مال 
الممال ومسكنهم » وفى وقت تتعالى فيه الصبحات من روح الثضحية باعتبارها 
المضيلة الأولى » يتطلب تدرا عاليا من الشجاعة . وف الوقت الذى بروى 
ا افلا االارات الشرة بر ررم باق ردب 
ان تتحلى بالشجاعة حتى تستطيع ان تلحدث عن الأعلاف والسماد والتقاويى 
الرخيصة والالات الزراعية التي تخنف من عبء مملهم الذى طالملا كسان 
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موضع التكريم . وحين تصرح كل موجات الأئم مرددة ان رجلا دون معصرفة 
ان تقامة انل من رل عله ٠‏ بحب أن تكون لتا الفعاهة انشستال ؟ 
انضل لمن ؟ وحين يتحدثون عن اجناس راقية واجناس منحطة فانك تحتساج 
الى الشسجاعة كى تتساعل هل جاء كل هذا الجوع والجهل بالصدسة ١‏ 


الا تنتج الحروب تشو هات رهيبة ؟ ؤانت تحتاج الى نفس القدر من 
الشجاعة اتقول الحقيقة عن ننسك عندما تكون مهزوما » فهناك كثرون ‏ 
تحت وطاأة الاضطهاد ‏ يفقدون القدرة على الاعتراف بأخطائهم › فاضطهادهم 
يبدو لهم على آنه الثر الطلق › فالمضطهدون أشرار لأتهم يضطهدونهم » 
اما امضطمدون ( بفتح الدال ) فانها اضطهدوا لطيبتهم ›» غر أن هذه الطيبة 
التى تعرضشت للضرب والقهر واخضعت حتی انتهت - المجز كانت انن 
طببة ضعيفة › طيبة رخوة لا يمكن الاعتماد عليها » طيبة سيئة ه 


ea ES TG E 
. نقول ان الطيبين لم يهزموا لاأنهم طيبون وانما لأنهم ضعفاء‎ 


ن علينا بالتأكيد أن نقول الحقيقة › انما الحقيقة فى صراعها ضد 
E EO E E TT‏ 
فهذه العمومية الميهمة المتسامية اللتبسة المح هى الكذب بعينه ؛ وحين 
نقول أن شخصا ما قد قال الحقيقة فقد يعنى ذلك ان اليعض ٠»‏ أو كثرين ›. 
آو حتی شخصا واحدا ؛ قد بدا بقولون عمومیات غامضة أو أكاذيبا صريحة». 
أما الذى قال الحقيقة فهذا يعنى آنه قال شسيئًا عمليا ملموسا لا يقبلي الجدل > 
قال ما ینبغی له ان یقول . ۰ 


وليس من الشجاعة ان نتباكى بمبارات معممة على هذا المالم الشرير 
الذى تنتصر فيه الوضاعة » حيث لا يزال يسمح لنا بذلك . فكثرون يتباهون 
بالشجاعة وكأتما هناك مدافع مصوبة اليهم » مع انها فقط نظارات مسرح . 


انهم يطلقون تصريحاتهم العامة فى عالم يحب المسالين ؛ ويطالبون 
بعدالة شاملة لم يصنعوا أبدا شيا من أجلها ء وبالحرية الشاملة فى أن 
يحصلوا على نصيبهم من كمكة طالما تقاسموها » وهم لا يعترفون بأية 
حقيقة الا اذا کانت ذات جرس حسبن ¢ اہا اذا کائت الحقيقة تتألف من وقائع 
وارقام ومعطيات جافة عارية » واذا كان استكشامها يتطلب جهدا ودراسة » 
لا يعترفون بها لانها لم تعد تثير فيهم الحماسة اياها . وليس لهلاء من 
صفات الكتاب النين يقولون الحقيقة سوى الحركات والمظهر الخارحى › 
والمأساة مع هؤلاء هو أنهم لا يعرفون الحقيقة ه 


A 


۲ س للذكاء فى استكشاف الحقيقة 


لا كان من الصمب ان تكتب الحقيقة وهى مخنوقة فى كل مكان » فان 
كدابة الحقيقة او عدم كتابتها تبدو لاغلب الناس مسالة اخلاقية . فهم يعتقدون 
ان الشجاعة تكفى لذلك وينسون الصعوبة الثائية وهى أن عليهم ان يجدوا 
الحقيقة ؛ كلا .. ليس صحيحا بأى حال ان من السهل اكتشاف الحقيقة “ 
فليس من السهل اصلا فى امقام الأول أن نحدد اية حتيقة تستحق أن تقال .. 
ففى وقتنا هذا على سبيل المثال تغوص كل الدول الكبرى المتمديئة الواحدة 
تلو الآخرى ف البربرية » وفضلا عن هذا فكلنا نعرف أن الحرب الداخلية 
التى تدور بأكثر الوسائل بشاعة يمكن كل يوم أن تتحول الى حرب خارجية 
لن تترك هذا الجزء من عالنا الا كومة انقاض . تلك بلا شك حقيقة › 
غير أن هناك كثيرا من الحقائق الأاخرى » فليس مما يناتض الحقيقة مثلا أن 
نقول ان المقاعد اشياء تصنع للجلوس أو أن المطر يهطل من اعلى الى اسفل» 
وكثير من الكتاب بقولون حقائق من هذا النوع » وهم يذكروتنا بالرسامين 
الذين يغطون جدران سفينة توشك على الغرق بلوحات من الطبيمسة 
الصامقة . ان الصموبة الأولى التى اشرتا اليها ليست قائمة بالسبة لهنم 
وهى لا ترق ضمائرهم > انهم يلطخون لوحاتهم دون أن يتركوا الأقوياء 
يمكرون صفوهم ٠‏ لكنهم أيضا لا يدعون صرخات الضحايا تعكر صبفوهم 
ويولد فيهم عبث مسلكهم تشااؤما ١‏ عميتا » يقدرون له الئمن 
الملائم » ويمكن للآخرين بالاحسرى ان يشمروا به حين يرون هۇلاء 
السادة والطريقة التى يبيعون بها مشاعرهم . ونستطيع بسهولة ان نرى 
أن حقائقهم هى من نفس طرازٍ تلك الحقائق عن المقاعد والمطر ٠‏ ولكنها غالبا 
ما يكرن لها رئين مختلف وكانها حقائق عن أشياء هامة » ذلك أن من صلات 
الخلق الفنى أن يضفى أهمية على ما يتحدث عنه من أشياء ٠‏ وينبقى هنا 
ان ننظر عن کثب كى ندرك انهم لا يقولون شيئا آخضر غر ١‏ المتمد هو 
المقعد ٠‏ و ان احدا # يستطيع شيئا امام حقيقة أن المطر يهبط من أعلى 
الى أسفل » . ان ھۋلاء الئاس لا يحدون الحقيقة ٠‏ التى تستحق آن تقال ۰ 
وثمة آخرون يشغلون أنفسهمم حقا بالمهام الأكثر الحاحا انهم يخشون 
الأقوياء ولا يخشون الفقر . غم انهم مع ذلكلا يعثرون ملى الحقيقة › ذلك 
لانهم يفتقرون الى الممرفة ء انهم ممتلؤن بالخرافات المتيقة والتحيزات الموقرة 
التى كثرا ما أضفى عليها قدم الزمن مظهرا جميلا » فالمالم فى نظرهم 
فاية فى التعقيد وهم لا يعرفون الوتائع ولا يدركون الروابط بين هذه 
الوقائم فلا يكفى أن تكون مستقيما بل لابد من المعرنة التى يمكن أن تكتسب 
ومن المناهج التی یکن تملہها ففی هذا الزمن المىء بالتمتی دات 
والاضطرابات يحتاج الكتاب أن يعرنوا المادية الجدلية والاقتصاد والتاريخ 
ويمكن أن تكتسب هذه المعرفة من الكتب ومن التدريب العملى بقليل من 
الاجتهاد . وئمة حقتائق كثية يمكن أن تكتشى بطريقة أيسط اذ ان اجزاء 


۹4 


من الحقيقة أو معطیات يمگن أن تقود الى اكتشسانها وحين توانر للمرء لإرادة 
البحث فان الاأفضل أن يكون لديه منهج لكن من الممكن أن نعثر على الحقيقة 
دون منهج وحتى دون بحث . بيد اننا اذا انطلقنا هكذا بطريقة عشوائية 
فاننا لن نستطيح ان نصل الى تصوير الحقيقة على نحو يمكن للناس على 
اساسه أن يعرغوا كيف يتصرفون > غاولئك الذين لا يسجلون سوى وقائع 
صفرة ليس فى مقدورهم أن يطوعوا اثياء هذا الصالم » غير أن هذا 
بالتحديد وليس شينا آخر هو جدوى الحقيقة . ان هؤلاء النانس ليسوا على 
مستوى متطلبات الحقيقة . 


ناذا وحد من هو مستمد لكتابة الحقيقة وقادر على ممرفتها فان شلاث 


۴ فن جمل الحقيقة سلاحا طيما ؛ 


من آثار على السلوك فى الحياة . وكمثال لحقيقة لا يمكن من خلالها أن 
تستحلص |آی اثر أو نتيجة › او حتى مجرد نتائج خاطئة : 


لناځذ م الفكرة واسعة الانتشار التى تقول بان النظام البربرى 
او البلاد هو وليد البربرية ء ووفقا لهذا المنهوم فان الفاشية 

ر ا التى انقضت على هذه البلاد مثل عنف احدى قوى 
الطبيمة ء 


ووفقا لهذا الفهوم » فان الغاشية يمكن أن تكون ,طريةا ثالثا » طريقا 
جديدا بين الرأسمالية والاشتراكية او تتجاوز هذه وتلك ؛ وعلى ذلك فللحركة 
الاشتراكية بل وللراالية أن يستمروا فى الوجود دون الفاشية › وهلمجرا . 
ومن البديهى أن هذه هى الدعوى الفاشية › وهى وقبولها انستسلام لها » لان 
الغاشية مرحلة تاريخية دخلتها الراسمالية » اى انها شىء جديد وقديم 
فى نفس الوت » فى البلاد الفاشية لا توجد الراسمالية الا كماشية > 
ولا يمكن محارية الفاشية الا باعتبارها الشكل الاقوى سفاهة والاشد وقاحة 
والأظم قمما والاكثر كذبا للراسمالية . 


ومن هنا » فكيف نقول الحقيقة عن الفاشية التى نملن انفسنا خصما لها 
اذا لم نرد ان نقول شيئًا ضد الراسمالية التى تنجبها أ وكيف يمكن لحقيقة 
كهذه أن تكتسب مدلولا عمليا ؟ ان أولئك الذين يقفون ضد الناشية دون أن 
E E NE A‏ الناشئة صن البربرية › 
أشبه ہمن يريدون ان ياكلوا نصيبهم من شواء المجل لكنهم لا يريدون فبسح 


Ne 


المجل . انهم يرغبون فى أكل المجل ولكنهم لا يريدون أن يروا دماءه ‏ يكليهم 
حتى تهدأ نفوسهم س أن يغسل الجزار يديه قبل أن يقدم اللحم » فهسم 
ليسوا ضد علاقات اللكية التى تولد البربرية » انهم س فقط س ضد البربرية) 
وهم يرفعون اصواتهم ضد البربرية فى بلاد تسودها نفس علاقات اللكية › 
لكن الجزارين فيها يفسلون أيديهم قبل أن يقدموا اللحم .. 


ان الأعتراض على الأجراءات البربرية بصوت عال يمكن أن يبهرنا 
مؤقتا “ طالما أن الذين يسمعونكم يتصورن ان هذه الاجراءات لا يمكن لها 
أن تحدث قى بلادهم › فمازالت يعض البلاد تستطيع الحانظة على علاتسات 
الكية بوسائل اقل منفا . فالديمقراطية مازالت تؤدى لهم الخسدمات التى 
من اجلها وجب على الآخرين ان يلجؤا الى العئف » اعنى : ضمان اللكية 
الخاصة لوسائل الانتاج . فاحتكار المصانع والمناجم والمقارات يولد فى كل 
مكان نظام بربريا ء لكنه يبدو غير واضح تماما . ولا تصبح البربرية واضحة 
الا حينما يسبح من غر المكن جماية الإحتكار الا بالدكتاتورية السامرة . 


فبعض الدول التي ليست بعد بحاجة الى أن تتخلى س بسبب عنفه 
الاحتكارات س عن الضمانات الشكلية للدولة الليبرالية ولا عن بعض المباهج 
كالفن والأدب والنلىسفة > تولى أذنا صاغية لللاجئين الذبن يتهمون بلادهم 
الأصلية بالتخلى عن تلك امباهج لأنها ستستفيد من ذلك في الحروب 
المقبلة . 

انستطيع حقا أن نقسسول انها حقيقة تلك التى تدمونا الىان تطسالب 
بصوت مرتفع ‏ بممركة لا تدا ضد المانيا › لاتها هى « المد 
الحتبتى للشرٌ فى عصرنا > وشريان جهنم ؛ وموطن المسيح الدجال )(١‏ ؟ 


او بالاحرى انل اننا هنا امام ائاسى اغبياء ماجزين ضارين > لان 
خلاصة هذه الطنطنة هى أن البلد المعنى يجب أن يمحى من على الخريطة. 
البلد كله بكل سكانه » ذلك ان الغفازات السامة حين تقتل لا تفرق بين 
الابرياء والننبين . 

ان الرجل السطحى الذى لا يعرف الحقيقة يعبر عن نفسه بمبارات 
فخمة » عامة ء ومبهمة › يتحدث > ويثرثر عن الالمان « جميعا » ويتباكى 
شاكيا الشر ١‏ كله ٩‏ » وفى انضل الأحوال فان قارئه لا يمرف ابدا 
ماذا ينبغى عليه ان يفعل . أعليه ان يقرر الا يكون المانيا ؟' هل سيختفى 
الجحيم اذا كان هو ملى الاقل مستقيما ؟ والحديث عن البربرية التي تاتي من 
البربرية هو حديث من تفس النوع »> هاذا كانت البربرية تنشا عن الب برية 
فانها تكف عن الوجود مع الاخلاق التى تئشا عن الثقانة والتطيم . 


(۱) یش برشست الی مهاجرین من امثال توماس مان . 
۷ 


وهذا كله يقال ق مبارات بالغة العمومية > وليس من اجل اسستخلاص 
النتائج التى يكن ان نشتمدها مته للعمل ء انه فى الاساس حديث ليس موجها 
الى احد . وهثل هذه الاعتبارات لا تكشف الا عن بضع حلقات فى بسلسلة 
الاسباب ولا تعرش الا مض القوى المحركة كتوى لا يكن التحكم فيهنا 
او السيطرة عليها ٤‏ ومثل هذه الاعتارات تنطوى على غموض كبر » يخلى 
التوى التى تنطلق منها الكوارث › ويكفى تليسل من الضوء حتى يظهر آمامنا 
اناس هم سيب الكوارث ! لاننا نعيش فى زمن أصبح فيه قدر الانسان 
هو ألاتسان ذاته . 


اخری D‏ الطبيعة (k‏ الاإنسانية ٭ وان کاتتث هئاك أوصااف للكوارث 
الطبيعية جديرة بالانسان لأتها تخاطب فيه فضائله النضالية . 


فقد رايا فى كث من المجلات الأمريكية بعد الزلزال الذى دمر يوكوهاما 
صورا للانتاض وتحت الصور تعليقا يبقول « 0dما8‏ إعءعSt‏ » « تمانسك 
الصلب » » والواقع أنه بينما لم نر للوهلة الأولى الا أنقاضا › فاننا نكتشف 
بعد أن ينبهنا هذا التمليق »› أن بعض العمارات الكبرى قد ظلت واقفسة › 
ولا شك ان من بين كل الأوصاف التى يمكن أن نقدمها لزلزال ما . هى 
اوصاف مهندس البانى فلها أهمية بالغة لأنها تأخذ فى اعتبارها انزلاق 
الاأرض وعتف الهزات والحسرارة المنبعثة ... الخ ٠‏ ممايتيح لنسافرصة 
تصور مبان تقاوم الزلزال . 


وحين نريد ان نصور الفاشية والحرب »› هاتين الكارئتين الكبريين ‏ 
وها ليستا كارئتين طبيعيتين ‏ فينبغى أن نجلو حقيقة يمكن أن نصنع بها 
4 اء ۰ 


ینبعی أن بین آنپہا الكارفتان اللتان بحتفظ بھہا ملاك وسائل الانتساج 
للجماهر الهائلة ممن يعملون دون أن يمشكوا وسائ انتاج لهم . 
اذا اراد المرء أن يكتب حقيقة فمالة عن وضع سىء فينبغى أن يكتبها بحيث 
يمكن ادراك اسبابها وادراك امكاتية تجنبها > فاذا ما ظهرت تلك الأسباب 
على أنها ممكنة التجنب » نان الأوضاع السيئة يمكن محاربتها . 
> - الفطنة فى اختيار هؤلاء الئين تصبح الحقيقة فمالة بين ايديهم : 

ان الاستخدامات الموروثة فى الاتجار بما هو مكتوب فى سوق 
الأفكار والتصورات الوصنية ابمدت عن الكاتب اى اهثمام با يحدث 
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قد کا ن یعتتد هکذا ' اتحدث ویسممنی من بريد سماعی » والواتى 
انه تصدث » ولم يسمعه الا أولئك التادرون على الدفنع ؛ وما كان يقوله 
لم يكن مسموعا من الجميع » وهؤلاء الذين كانوا أيسمعوله ٠‏ لم تكن لديهم 
الرغبسة ف سماع كل ما قاله . انها مسالة قيل عنها الكثر › ولكن ليس 
بعد بالقدر الكاق » وساكتفى بالاشارة الى أن « الكتابة تلق ٠‏ اصبحت 
تعنى « الكتابة » مقط . ! فى حين انه لا يمكن كتابة الحقيقة هكذا لا اشر »› 
بل یجب قطما کتابتها )تلق معین › متلق یمکنه ان بنعل بها شیا یما بعد › 
ان معرنة الحقيقة هي عملية مشتركة بين الكتاب والقراء › ولكى نتول 
أشياء جيدة يجب أن نسمع جيدا وان نسمع أيفا اأشياء جيبدة . فمن 
الو اجب أن توزن الحقيقة وقحسب بوامسطة قائلها ا وغل تامعها ايتا أن 
زتها وين اله اة ت حاف لا نكن الي د انح تت ان 
نقولها وين قالها لن . 


علينا ان نثكر حقيقة الوضع السىء لأرائك الذين هم اكشر معاناة ء 
ومنهم ينبغی آن نعرفه ٠۰‏ وينبفى لنا الا نتوجه فحسب الى من ببتغون رايا 
معينا + وانما ايضا لأولئك الذين من صالخهم ان يكون لهم هذا الرای بسب 
وشسعوم ٠٠‏ ثم ان ج هوركم لا يكف عن التحسول ! فحتى مع الجاإادين 
نستطيع ان نتحدث اذا لم يعودوا بتقاضون مكافاة سخية على كل عملية 
شنق ؛ او اذا غدت امهنة اخطر »ما يحب ء٠‏ لقد كان فلاحو بافاريا ضد 
كل انتفاضة جماعية » ولكن حين طالت الحصرب اكثر مها يجب > وحين عاد 
الشسباب الى ديارهم فلم يجدوا مكانا فى المزارع »› حينئذ امكن كسبهم آلى 
صفوف الثورة ٠‏ 
انه لفى غاية الأهمية بالنسبة للكتاب أن بجدوا اللهجة الناسمبة 
للتعبر عن الحقيقة > فاللهجة التى نسمعها عادة ما تكون معسولة ) نائحة » 
کا لو أن کاتبیها ا یریدرن الاساءة الى ذبابة ۰ ان سماع مثل هذه النبرات 
وتحن فى البوس يجطنا اكثر بؤسا > انها نبرة ائخاص ليسوا 
دون شك اعداء لنا ولكنهم بالتاكيد ليسوا رفاق تفال . 


تة اوم بعض الرجال الذين بنشرونه ‏ 
ه س الحيلة فى نشر الحقيقة بين الجموع : 


كثيرون هم الفخورون بشجاعتهم فى قول الحقيقة . سمداء باكتشامها ؛ 
وربما مرهتين من العناء الذين بذلوه لوضعها فى شبكل طيع ؛ منتظرين 
فى تلهف أن يأخذها هؤلاء الذين دافعوا عن مصالحهم مهم ا يمتېبرون من 

فا 


الضرورى أنتخدا م حيل خامة لنشرها > وهكذا يضيعون _ ف احيان 
کی د ت » ففى جميع المصور استخدمت الحيلة لنشر الحقيتقة 
عندہا کانت مخنوقة أو مخفية ۳ 


قد حرف کونفوشیوس تتویما وطنیا دیا 'ذ اکتفی بان بدل الكلہات 
فالجملة التى تقول ٠‏ « لقد تسبب الحاكم الاقطاعى لدينة « كون » 
ف موت الفيلىسوف « وان » لاته کان ده قال كذا وكذا Koos.‏ استبدل 
تعبر ١‏ تسبب فى موت » بكلمة « اغتال » واذا قيل ان الطاغية نلان 
راح ضحية اعتداء : وضع هو ١ ١‏ كان قد أعنم .. » » ان هذا الذى فعله 
كوننوشيوس تد فتح الطريق نحو رؤية جديده للتاريخ . 


وف عصرنا هذا ء فأننا حين نستعمل كلبة ١‏ الد كان » بدلا من كلمة 
« الشعب » و « اللكية الزراعية » بدلا من ١‏ الأرض ٠‏ نكون قد سحينا 
تأييدنا عن كثير من الاكاذيب > هكذا ننزع من على الكلمات هالاتها الصوفية 
الخادعة » الفاشية . فكلمة شعب تتضمن وحدة معينة » وتذكر بمصالح 
مشتركة » وعلى هذا ملا يجب أن توظف هذه الكلمة الا فى حالة تناول 
موضوع عن شموب مقعددة لان هذه هى الحالة الامثل الثى فيها يمكن لاية 
مصالح مشتركة أن تدرك ء فسكان اقليم ما » لهم مصالح متنوعة › بل وحتى 
متناقضة ؛ وتعتبر هذه حقيقة س دائمسا ‏ مخنوقة ء كذلك نان الحديث عن 
الأرض » واعطاء صورة عن الحقول تخاطب النظر من خلال اللون ؛ والشم 
من خلال راثحة الأرض ٠‏ نوع من المىساهمة ف تأييد اكاذيب ذوى النفوذ › 
لان المسالة ليست خصوبة الارض ولا الحب الذى يكنه الائسان لما 
ولا الحماسة للعمل » ولكنها ‏ اساسا س ثمن التمح وأجور العمل . فالذين 
ينتفعون من الأرض »> ليسوا هم الذين يحصدون القمح »› واريج الحقل 
مجهول فى البورصة » ا تفضل روائح اخری .. 


ان كلبة « اللكية الزراعية » هى الكلمة الصائبة لائها لا توهم > 
بدلا من كلمة « نظام » هنا » حيث يسود الظلم يجب أن نقول 
و اذ یمکن آن یکون هناك انضباط دون اضطهاد .فللكلمة هنا 
كرامة اكثو مما لكلمة « الخنوع » .وبدلا من « الشرف » تفضل « السكرامة 
الانسانية » حيث لا يمكن اسقاط الانسان بهذه السهولة من الاعتبار » فثحن 
نعرف ان اى وغد يسمح لنفسه بأن يدافع عن شرف شمب ! وان المتخمين 
يوزعون الشرف بافراط علي من يطعمونهم بينما هم أنقسهم يتضورون جوعا . 
وحتى اليوم يمكن استخدام حيلة كونفوشيوس »4 فقد أستبدل احكاما مبررة 
عن أحداث التاريخ القومى باخرى غي مبررة . كذلك وصف توماسس مور 
الانجليزى فى كتابه « يوطوبيا » بلدا تسوده أوضاع عادلة » يختلف عن البلد 
الذى كان يعيش فيه > وان شابهه تماما مع يعض الاختلامات الطفيفة . 
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اراد لينين ٤‏ حين كان البوليس القيصرى يلاحقه » أن يمف احتكار 
البرجوازية الروسية واضطهادها فى جزيرة سخالين . فوضع ١‏ كوريا » 
بدلا من سخالين و « اليابان ٤‏ بدلا من روسيا . فذكرت اساليب البرجوازية 
اليابانية جميع القراء بتلك التى انتهجتها البرجوازية الروسية فى سخالين ولم 
يمنع النص لأن اليابان كانت على عداء مع روسيا آنذاك . وهكذا + فالكثير 
الذى لا يمكن قوله عن المانيا فى المانيا ‏ يمكن قوله فى النمسا . فثمة كثير 
من الحيل لخداع الدولة المرتابة . 


لقد حارب فولتم اعتقاد الكنيسة فى المعجزات بتصيدة غزلية عن عذراء 
اورلياتز . فغوصف المعجزات التى قامت بها جان دارك ‏ غالبا حتى 
تظل عذرا'ء وسط الجيش والبلاط والرهبان . واستطاع _ باستخدام 
الأسلوب الأنيق لوصف افائين المشق فى حياة المظماء المترفة والماجنة ٠‏ 
ان يجملهم يتخلون _ بطريقة خفية ‏ عن عقيدة كائت تتيح لهم وسائل هذه 
الحياة المنحلة . وهكذا وفر لنغسه 'مكانية افضل لتوصيل اعماله بطرق غير 
مشروعة الى متلقيها الطبيعيين . ومن 'لقراء عظماء هلوا أو على الاقل 
تساهلو! فى نشرها . وهكذا تخلوا عن الشرطة التى كانت تحبى شهواتهم . 
اما لوكريس المظيم › فقد أكد بصراحة انه اعتمد على جمال اشعاره لنشر 
الالحاد الاإبيقتورى . 


وبالفعل ؛› مان مستوى ادبيا راقيا يمكن أن يستخدم كفطاء لحماية فكرة 
ما . وان كان يولد ايفا الشكرك فى كث من 'لاحيان ء ومن هفنا 
يوصى بالهبوط عمدا بمستواه . وهذا ينطبق مشلا على الشكل 
الحتقر للرواية البولييسية حين يدس بطريقة خنية فى بعض 
امواضع س اأوصاما للامراض الاجتماعية . ومثل هذه الارماف تكنى 
لتبرير مشروعية وجود الرواية البوليية . 


ولاعتبارات اتل من هذه بكثر ) هبط شكسبر العظيم بهذا 
الممتوى عندما جعل ‏ عن قصد ‏ والدة كوريولان تتحدث بطريقة باهتة فى 
اللغهد الذى تذهب فيه للاقاة ابنها الزاحف بجيشه ضد بلده الذى 
ولد فيه »› کان شکسبر یرید ألا یدل كوريولان خطته لاسباب 
متبولة أو بفعصل مشاعر عميقة » ولكن بسبب كل ما كان يعيده ألى 
سلوكيات شبابه ٠.‏ وعند شكسبير ؛ نجد أيضاا نمونجا لحقيقة 
اشامعتها الحيلة : مرثية مارك انطوئيو أمام جثئة قيصر . اذ لا يمل 
من تکرار ان قاتل قیمر - بروتوس - کان رجلا فاضلا ٤‏ ولکن فی 
ناس الوقت پبمسف الإنمتيال . فوصف هذا النمل أكثر اثارة من 
وصف غاعله ؟ وهكذا يترك الخطيب الاحداث تنتصر له ) ليو يمنحها 
فصاحة اكير من فصاحته وبنذ اأربمة آلاف مام اسستخدم فاعر 


Vo 


مصرى منهجا مماثلا . ففى هذه الفترة كان ئة صراعات طبتية هامة » 
فالطبقة التى كانت مسسيطرة آنذاك كانت تدافع عن نفسها بمشافة 
ضد عدوها الكبر وهو القيم امستمبد من المواطنين رى فى 
القصسيدة حكيما يظهر ف بلاط فرعهون ويدعو الى النضال ضسد 
أعداء الداخل . ويصف مط ولا ) وبطريقة اخاذة » النوضى الناتجة 
عن انتفاضة الطبقشات الدتيا . خالآتى : 


اذن ٠‏ مالعويل يكو العظماء واليبهعة تكسو اليسطاء ء وكل مديئة 
تقول : نلنطرد الاقوياء من بيننا ٠‏ 

انن ' فقد فتحت حجرات الكتبة » وازيلت القوائم » وصار 
الاقنان سادة . 

اخن : لم يهد الانسان يعرف ابن السيد الحترم وصار أبن 
السيدة ابنا للخادمة . 

اذن “ لقسد ربط الاغنيساء بالرحى » وخرج الى النهار من لسم 

اذن ٠‏ فقد كر ابنوس خزائن القربان > وبالففأاس يتطع خشب 
الصندل المجيب » لتصنع منه الاسرة , 

فلترو" : لقد انهمار القمر فى ساعة » 

فلتروا : اصبح, النقراء أغنياء . فلتروا مصار من لم يكن لديه خبز » 
يمتلك الآن مستودعا واأمتلأت مخازنه خر اأاخذه من آخر ه 

فلتروا ٠‏ يشر الانسان بانه بخم اذ ياکل طعامه - 

فلتروا ٠‏ من لم يكن لديه قمح ؛ يمشلك الآن مسستودعات ؛ ومن 
كان يمتمد على معونات القمح الموعهوبة > يوزع الأن بنقسه . 


فلتروا ٠‏ من لم يكن لديه زوج من الشرران مقترنين › يمتلك الان 
قطمانا ٠‏ ومن لم يكن يستطيع حيازة دابة ٤‏ يمتلك الآن مواشى كثبرة 
ملتروا من لم يكن يستطع ان يبنى لندسه حجرة ؛ يبتلك الآن 
اربع جدران . 
فلترو' ٠‏ يبحث المستشارون عن ملجاأا فى حفر القلال ؛ ومن 
غلتروا ٠‏ من لم يكن يستطيع أن يبنى مركبا لندسه › بمتلك الآن 
سفنأ ء ويلقيى امالك بنظرة نحوها ؛ ولكنهالم تعدله . 
a‏ 
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فلترو' ٠‏ من لم يكن يتذوق موسيقا الهارب ؛ يمتلك الآن هاربا › 
ذال كن يفن اناه ادا نحل ان اكا 

فلتروا ٠‏ من کان ينام نقرا ‏ دون نسااء » يجد الآن سيدات ) 
ومن كانت تنظر الى نفسها فى المساء ‏ تمتلك الآن مر 


فلتروا يهيم أقوياء البلد دون عمل » ولم يهد المظماء 
يتلقون خبرا ہن أى شىء › واصبح الراسلون يبعثون الرسائل بأنفسهم . 


فلترو! هللاء رجال خمسسة أرسلهم سادتهم » يقولون : 
اصنعفوا انتم الآن طريقكم ؛ أمانحن نقد وصلنا (ا) . 
واضح ان المعنى هنا يمف فوضى يجب أن تظهر للمظلومين كحالة 
مرغوبة للفاية ¢ غر أن فهم الشاعر يتأت بصعوبة اذ بین ا 
قترح جوتاتان وينت فى كتيب له أن يملح اولاد الفتراء ويعلبوا 
ويباعوا كاللحم ؛ حتى يزدهر البلد . اذ كان يقوم بحسابأات دقيقة 
كانت تثبت امكانيية ادخار الكثر اذا لى نتردد فى اسمتخدام هذه 
الوساائل . 
اا ی ی ع ا 
كان يمكنه ان يكون اكثر فطنة أو على أية حال اكثر اأنسانية من سوينت ؛ 
نتائج ها + 
للمظلومين . فدعاية كهذه تعتبر ضرورية للفاية » اذ يمتبر الفكر تاطا 
دنيشا فى انظطہمة الإاحتكار . وما يمتبر دنيئا هو ذلك الذى ينيد 
بميا يسد الرمق › واحتتار الامجاد التى يلوح بها للذين يدانعون 
عن الوطن الذى يتركون فيه نهبا للجسوع › وعدم الأيمان بالزعيسم 
مندما يسسوقهم الى الماوبة » وعدم الرنغبة ف الممل عندها 
لا يطعم القائم به » والتمرد على برض السلوك بطريقة مبثية “ 


(1) قصيدة الحكيم الفرعوني ترجمها د. سبد البحراوى و د. امبلة رشبد . 


واللامبالاة تجاه الاسرة عندما لا يفيد الاهتسام بها . الجسوعى 
دتهمون بالتسهم » والذین لا يمتلكون شيا يدافعون عن متهمين بالجبن » 
والمتشككون فى مضطهديهم متهمون بالشك فى قوتهم ذاتما ء والطالبون 
بتجر مقابل عملهم متهمون بالكسل وهام جرا ٠‏ وفى ظل انظمة 
كهذه » بعتبر المفكر س ع>سوها س شهها دنيشا » وذا سمعة بسسيئة . 
فلم يعد يدرس ف اى مكان » ومتى ظهر » اضطهد ٠‏ ولكن تظل هناك 
مجالات تمكننا من الاشارة الى النتائج الناجحة للفكر دون عواقب 
ية » تلك ٬لمجالات‏ التى تحتاج فيها الديكتاورية للفكر ٠‏ ممثلا ٠‏ يمكن 
عرض نجاح الفكر فى التقنية والفن العسكرى . ان عملية التنظيم 
التى تسمح بابقاء مخزون الصوف لمدة طويلة وباختراع منسوجات 
صناعية » تتطلب فكرا . فساد الماكولات » اعداد الشباب للحرب “› 
كل ذلك يتطلب فكرا › وهى مسألة من الممكن عرضها . ومن المكن تحاشى 
الثناء على الحرب ‏ بذكاء ‏ وهو هدف طائش لهذا الفكر » وهكدا 
فالفكر النبثق عن مسالة تمد انضل الوسائل للقيام بالحسرب »> 
يمكن أن يقودنا الى التساؤل عما اذا كان لمذه الحرب من معنى » 
والى انطباقها على مسالة افنضل الوساائل لتحاثى حرب عبثية . 


بالطبع )› هذه مسالة من الصعب عرضها علنا . فهمل يمكن 
استغفلال ER SSE CE a‏ 


وحتى يظل الاضطهاد مكنا ف عصر كمصرتا » وهو يستخدم 
لاستغلال اغلبية المواطنين من قبل الاقليية يجب ان يكون هناك موقف 
اتسانى من الموطنين ) يمتد الى كل مجالات الحياة . فاكتشاف 
جديد اعلام الاحیاء ؛ کاکكتشاف داروین مشلا 6 اغ فجاة 
أن يمشل خطرا على الاستغلال ء غر أن الكنيسة ظلت ‏ بمفردها 
منشغلة بأمره › والشرطة لم تكن قد استشعرت شيا قط . 
وف السنوات الاخرة » انتهت ابحاث الكيميائيين الى نتائج فى مجال 
امنطن اصبحت خطرة فيما يتصل بسلسلة كاملة من المملمات التى 
كان الاستغلال يستند اليما . وبينما كان فيلسوف الدولة البروسى 
هيجل منشغلا بابحاث منطقية صمبة ؛ امطى لماركس ولينسين › 
كلاسيكين الشورة » مناهج فكرية ذأات تقيمة لا تقدر . ان تطلور 
العلوم يتم بشكل محكم » ولكن وفق ايتقاع متنباوت »> والدولة 
ليست ټقادرة على ان تتابع کل ٿيء وان دراقبه . فغې امکان ابطال 
المقيقة أن يختاروا لانفسهم مواقع نالية بمناى عن الانظار 
نس بيا . ما يهم قبل کل شىء ؛ هو ان ندرس فکرا صابا › اى 
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فكرا يفحص الإشياء » والاحداث حتى يستفلص منها الماتب 
امتغير لها والذى نتستطيع تنفيره 

ان الاقوياء يشحرون بنفمور عنيف من التضرات الكبرة . انهم 
يففاارن 'ن يبقى الحال على ما هو عليه ؛ الف مام لو أمكن . 
يا ليت القمسر يظسل ف مكان » يا ليت الشمس توقف دورانها ما كان 
كان ينبغى ان تكون طلقتهم هى الاخضرة . أن رؤية الاشياء يبرز 
منها حجانبها المتغر بخاصة د تعتبر وسميلة جيدة لتشجيع المفطهدين . 
وكذلك › فكرة ان کک یوق کو کا لن :یں نس وو 
هناك شىء ما يستخدم لعارضة المنتصرين » وهو الأمر الذى يسمح بمقاومتهم . 
ويمكن أن نتدرب على رؤية العالم من خلال الجدلية ء إو مذهب النحول الدائم 
للاشياء » وتحليل الامورالتى تفوت فى لحظتها على الاقتوياء . 
ويمكن اس-تخدامها فى علم الاحياء والكيمياء “> كما يمكن التدرب عليها 
فى وصف مصاائر أسرة ٠‏ دون اشارة الانتباه كثيرا . 


فكرة ان کل شیء متعططلق باشیاء اخشری کثرة ھی نشھا ف 
فى حالة تغير مستمر ؛ فكرة خطرة على الديكتاتوريات » ويمكن لها ان 
تبرز فى اشكال مختلفة ؛ دون ان تتيح للشرطة فرصة التدخل . ويمكن 
لوصف واف لكل الظروف»» ولكل الممليات > التى يقع فيهمارجل 
يفتسح دكانا لبيع المجائر » أن يمثشل ضربة قاسية موجهة 
فد الديكتاتورية . ومن ثم نان الحكومات التى تقود الجماهسر نحو 
البؤس تعمل على ابعاد هذه الجماهير عن الربط بينها وبين البؤس . 
وكثيرأً ما تتحدث هذه الحكومات عن القدر اذ هو ) وليست هى › 
امسسئول عن القحط . ومن يهتم بالبحث عن اسباب القتحط »› يمتقل 
حتى قبسل ان يصل ف بحثه الى الحكومة . ولكن فى الإيكان عمسوما 
الضذر من الاساليب الغارنمة حول القدر » ميمكن اظهار ان قدر 
الانسان مقدرلهبفطل رجال آخرين . 


وهذا بدوره ييكن ان يستخدم بأشكال متمددة . يمكن ٤‏ 
مثلا » حكاية تاريخ مزرعة › ولتكن مزرعمة ايسلندية . نيقال ف 
كل القرية ان اذى من السحر قد القى عليها » لذلك فقد القت فلاحة 
بنفسها فى.البئر » وان فلاحا تد شق نغسهه . وف يوم عرس 
حيث بتزوج ابن الفلاح من متاة تجىء بدوطة مكونة من بضععمة 
آرنبات ) (۱) من الآارض £ ابتمد السحر عن القرية . ولم يتتسق 
أهلها على مسبببات النهاية السميدة . بعضهماسندها الى طبيعة 
الفلاح الشاب امثرقة ¢ والآخرون الى » ارنیسات » النلاحة الشابة 0 


() مقياسس فرنسى لساهة الارشس ٠‏ 


والقى سمحت للمزرعة فى النهماية ان تعيش . ويمكن تعجمل الاوضاع 
حتى من خلال قصيدة تصف منظرا طبيعيا ؛ء وذلك بقدر ما ندخل 
الإاشياء التی خلقها الانسان بف الطبيمسة . 


لكى تنتشر الحقيقة لابد من. الحيلة . 
الخلاص ةة ٠‏ 


الحتيقة العظمى لعصرنا هذا ) ولا نائلدة من مجرد ممرفتها 
فقط » ولكن بسدون معرفتها لا يمكن ايجاد اية حقبقة الخرى 
هامة »› هى أن بلدانناتفرق فى البربرية لان اللكية الخاصة لوسائل 
الانتتاج محافظ عليها بالقوة . مافائدةقول شجاع يظهر 
منه ان الحال الذى نحن غارقون فيه هو حال بربرى (وهذا 
صحيح للغفاية ) لو لم نوضح للماذا نغفرق فيه ؟ يجب ان نقول 
أن هناك تمذيبا لان علاقات اللكية الحالية تقرر البقاء . 
بالطيع » لو قلنا هذا » ستفقد اصسدقاء كثرين » هم ضد التعذيب ٤‏ 
سنفقدهم لانهم يظنون أنه يمكن الحفاظ على علاقات ملكية قائية 
بدون تعذيب ( وهذا غر صحيح ) علينا ان نقول الحقيقة عن النظام 
البربرى الذى يسود بلادنا حتى يمكن القيام بالممسل الوحيد الذى 
پستطيع ازالته > اى العمل الذى يسمح بتميمر علاقات اللكية . 


علينا ان نقولها ) من جهية اخرى » لاكثر الذين بمانون من 
علاقمات اللكية » الاكثر اهتماما بالغائها » الممال > وللذين يمكن 
أن يتحالفوا ممهم لانهم . حتى ولو کائوا مشاركين فى الأرباح ٠‏ فانهم آيضا 
لا يملكون آدوات انتاج . 


هذه الصعوبات الخمس ؛ يجب أن تحلهما قى آن وأاحد )> لانه 
يمانون منها وبینما نحن زيح دائما اى ظل للجبن » نبحث عن 
لجعل معرفتهم مفيسدة » يجب أيضا أن نفكر فى توصيل الحقيقة اليهم 
على نحو بجعلها تتحول الى ملاح بين ايسديهم » وفى نفس الوقت 
بشكل متحايل س الى حد ماس حتى يفوت هذا التوصيل على 
يتظطة المدو ورد فمله . 


A. 


الشاعر والقضصية 


( نظرة فى عر فولاذ الأنور ) 


ده على عشرې زايد 


ترتبطٌ بداية فولاذ الانور الشعرية الحقيقية بنصر العاشر من رمقان 
على الرغم من أن محاولاته الأولى كانت قد عرفت طريقها الى صنحات 
الصحف والمجلات المحلية فى الصعيد قبل ذلك التاريخ بسنوات » فمع العاشر 
من رمضان س قبله بيومين على وجه التحديد كما يقول فولاذ فى قصيدة 
١ .‏ السادس العظيم  »‏ وغد فولاذ الى الققاهرة فتى رقيقا نحيلا يحمل فى 
اعباقه رواسب من فلك التوحس الفطرى التقليدى من القاهرة الذى يحمله 
فى العادة كل وافد الها من الريف لأول مرة ٠‏ ولا سيما اذا كان شاعرا »> 
على ان احساس فولاذ هذا بالتوجس لم يكن فى حدة احساس جيل 
الخمسينات ٠‏ الذى قدم ديوان أحمد عبد المعطى حجازى « مدينة بلا قلب » 
عنوانا صادقا عليه ٤‏ وتعبرا رائعا عنه ؛ بل لمل جزءا كيرا من توحس 
فولاذ كان نتيجة لمعايشته لتحربة شعراء هذا الجيل مع القاهرة اكثر منه 
نتيجة لاحساس حقيقى اصيل » ومن ثم فانه يعبر عن هذا التوجس تعبا 
رقيقا وادعا » هو الى ألاعتذار أقرب منه الى نفمة اللوم والادانة التى كانت 
ترتفع عالية من شعر حجازى وجيله ٠:‏ 


حسبت ان وحهك الفريب ساعة اللقاء 
سيستدير للوراء 


. ولكن القاهرة كانت آبر بالفتى الوافد من ان تتركه نهبا لأى نوع من 
التوجس ‏ مهما كانت درجته ‏ أو اية صورة من الاحساس بالغرية فى 
ربوعها الحانية » فلم يستدر وجهها الى الوراء لحظة لقائه » وانما فتحت 
له أحضانها فى حنو » ووطات له منابر منتدياتها ٤‏ ومصفحات صحفها 
ومجلاتها > وميكروفونات اذاعاتها يغنى من خلالها للنصر الوليد »> ويعبر 
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عن احساسه بالامتنان ت الممتزج بلون من الشعرر بالاثم بحو القاهرة 
التى أحسنت وفادته ٠‏ 

وجدت قلبى ال]فئود يستريح راضيا على يديك 

كبيتنا الذى يطل فى وداعة على مشارف السهول 

فاجهشت عيناى بالبكاء عند نظرة الففران من عينيك 

ولم يكن بر القاهرة بالشاعر مقصورا على ما اتاحته له من وسائل 

النشر والذيوع لشءره › وانما هيات له الى جانب ذلك حياة جديدة 
آکثر تنوعا وتعقيدا وثراآء بالتحارب العىقة من تلك التى کان بعش ها ف 
احضان الصعيد قبل ان يغد الى القاهرة ء كما هيات له الاحتكاك الباشر 
بالتيار الثقانى التدفق يروافده المديدة المتنوعة ٠‏ وكان طبيميا س نتيحة 
لذلك ان تثری تحاریه الشعرية وتزداد غفى وتنوعا وعمقا » من ناحبة › 
وان تنضمسج ادواته الفنة من ناحىة اخرى وتزداد رهافة وصغفلا ؛ 


ومنذ ذلك التارىخ بدا فولاذ رحلته على درب الشعر »› باحثا أخطاه من 
مسار خاص بين زحام الخطى والاقدام التى يفص بها الطريق ء معتمدا 
على تطویر آدواته الذنية بداب واخلاص باعتبارها وسبلته الأولى للسر 
الواثق على الدرب »> وواهبا ذاته لشعره ف تفان صادق › ومواصلا رحلته 
على الطريق الطويل › وف بعض الأحيان التى كان يفتر فيها اخلاص 
الشاعر للشعر ٠.وينحرف‏ به امسار الى دروب الزيف والمتاجرة كان الشمر 
الصادق الأصيل يتخلى عنه بدوره ويتحصول صوته الى بوق فى جوقة الزيف 
لا بطرب أحدا ۰ 
والتجربة المامة فى شعر فولاذ الذى اتيح لى ان اطلع عليه تتالف 
من بعدين أساسيين ١‏ « البعد العاطفى » و « البعد الوطئى » . وعلى الرغم 
من أن هڎين السعدين كائا يسررآن ن غالبا ف خطبن متوازيين نادرا ما يلتقيان ٤‏ 
فاته فى بعض الأحوال النادرة التى كان يلتقى فيها البعدان کا 
تجربة الشاعر تصل الى درجة عالية من النضج والعمق والتكامل ٤‏ كا 
فى قصيدة ( لأن ما بيننا جسر من الوت )) التي تعد انضج ما قرأت من شعر 
فولاذ » والتى يمتزج فيها البعدان امتزاجا عضويا بارعا لا تكلف فيه 
ولا افتعال . وقد تاتى محاولة المزج بين هذين البعدين متكلفة سافجة كما 
فى تقصيدة ۲( ازمذة الحب والموت والملاد وظهرر ابزيس على الشاطىء اآخر ) 
التى تعد من أنضج القصائد التى تمثل البعد العاطفى › ومن أنضل قصائد 
فولاذ کلها ٤ء‏ وان ن کان الشاعر لم يوفق نيها توفيقا كبررا ف مزح 
بعض ملامح البعد الوطفى بالبمد العاطقى الذى يعد محور القتصيدة )» حيث 
جاعت هذه اللامح مقحمة على القصيدة » غريبة على نسيجها الفنى على 
وأذا كنا ثد حددنا التجرية العامة بهذين البعدين فانهما فى الحقيقة 
لم يكونا اكثر من اطارين عامين تتعدد خلالهما رؤى الشاعر الخاصة وتجاربه 
الجزئية وتتنوع ملامحها وتتشكل فى اأشكال كئرة » فملامح « البعد العاطفى » 
تتردد ما بين الاحتفال بحب جديد يشرق فى أفق الشاعر ٠‏ والأسى على حب 
فديم ينطفىء > وما بين هذين الحدين تتنوع التجارب الخاصة وتتعدد »› وان 
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كنا لا نعدم أن نحس بنبرة حزن دغين تلون حتى أشد الحان الشاعر فرحا 
وتوهجا » وتمثل خيطا أساسيا من خيوط هذا البعد من بعدى تجسربة 
الشاعر ¢ فخ رټ ق ااق E OS BT E‏ ال 
ص رل 


اخشی ان نقترب کثہا من قمر الحلم فننحدر رمادا محترقا فی جسوف 
القيعان ويتخفى أحیانا آخری فی صور اځری تنم عنه ولا تصرح به ۰ واذا 
کان السكاء على حب ت زاليا لحت جحد يلان طرق :هذا النفد ين 
ابعماد تجرية الشاعر آلعامة ء فالحقيقة أن عو اطغه دآئہا کانت 
مشدودة الى الطرف الأول » فمعظم القصائد العاطفية فى شمره تابين لتجارب 
حب مخنهة 6 والخيوة الاساسية قى سيج هذه الائ تنلات غالب 
من الشكوى ١ء‏ والمثاب » والأمل فى بعث هذا الحب ايت من جديد » وقد 
تمنزج هذه ااجلين وج من التجلد والتطاجر باللامبالاة ٤‏ ولکن شعور 


تحارب البعد العاطفى تتكون من مجہوعة من الخيوط الشسعورية 
التق المتشابكة ¢ و من مزیسج من اشساعر والأحاسيس اإخْتلة 
ما یکسب قصائد هذا البعد قدرا طسبا من الفنى والتنوع ›» ويناى بها فى 
معظم الأحيان عن ان تكون مجرد تنويعات مملة على لحن واحد ء 


وانضج مصائد هذا البعد المعاطفى هى تلك التى تبلغ فيها التحريبة 
السعورية هدا من التركيب وتعدد الخي وط النفسية التى تالف منها نسيجها 
يضفى عليها لونا من الدرامية والتركيب الففنى »> كما فى اقصيدة ١‏ ازمنة 
الحب والوت والميلاد »> وظهور ايزيس على الشاطيء الآخر » ألتى سبقت 
الاشارة الى. انها بن انضج القضاد التى تثل البعد العاطفئ ى عرز 
فولاذ » ومن ثم فهى فى حاجة الى وقفة نتعرف من خلالها على آنضج ملامح 
هذا الجانب من جوانب تجربة الشاعر . 


والمحور الشعورى الذى تذدور حرله هذه التثصيدة هو احساس الشاعر 
بالتمزق بين تجربتين عاطفيتين > أو لنقل بين وجهين من وجوه المحبوبة > 
أولهما مدمر طاغ ظالم » وثانيهما خير حان معطاء » وهو وجه ايزيس . 


وعلی الرغم من أن الشاعر بحاول علی امتداد القصبدة ان یوھمنا س 
ويوهم تفسه قبلنا س بان الصراع محسوم لصالح الوجه الشانى ‏ وجه 
ايزيس ‏ وان محور القصيدة هو الف ابلة بن الوجهين لابراز امغارفة 
بننهما ٤‏ والتعبر عن اتحيازه الواعى لوجه ازس » حيث يقسم التصيدة 
ال جزاین ¢ يخصص اولهما ر الأولى_ وثانیهما التجرية اللانية ¢ 
قول عل اارغم من هذا کله فاننا بقلیسل من الامان لا ثلبث آن نکتشف 
أن الصراع لم يحسم بعد كما بحاول الشاعر آن وهنا س وان احور 
الحقيقى للتجرية هو التمزق وليس المقسابلة » والشواهد على هذا كثرة : 


Afr 


الذائية أكثر منها تعبرا عن الادانة و ا : 


(( ٭٠»‏ وامضی ٠١‏ آراك ت تحیئن نحوی ۰ ماذا تریدین منی وانت 
تخلیت عنی ہن زمن اموت ٤ ٤‏ کنت تدیرین ظهرك لی وال غارق 


E 


1 حئين قت بترٹری ER:‏ الاتغام وأدفئها !! ۰ 
١(١‏ عندما اتذكر وحهك ف لحظات انفصالی ينمو بقلبى عشب 
رطیب › ویولد حولی ضوء حبیب » صر الکان انتظارا جملا 
لشیء جمیل بسیاتی ولا بد باتى ٠‏ فتضحك ف الحياة » وتغ,رنی 
ولعل ابرع ما يكشف حقيقة المحور الاصيل للتجربة هو تلك الادوات 
الفنية البارعة آلتى استخدمها الشاعر » وطبيعة استخدامه لها » فكل 
ذلك يشىء بان احور الحقيقى للتجزئة هو التمزق بين هذين الحبين وليس 
المقابلة بينهما » وهذا يقودنا للحديث عن تلك الادوات » وعن طبيعة توظيف 
الشاعر لها فى التعببر عن تجربته امركبة تلك ٠‏ 


وأول هذه الادوات وأهمها ٤‏ الرمز الاسطورى ¢ حنتثت استخدم فولاذ 
معطبات اسطورة 1 ادزیس واوزوریس (( التی استمدها من الممثولوحيا 
الفرعونية استخداما فنيا موفقا » وطبيعة استخدام الشاعر لمعطيات هذه 
الاسطورة فى القصيدة ينتمى الى ما يمكن أن نسمیه منهج توظیف الإاسطورة»ء 
بمعئی أسستخدا م معطياتها استخداما رمزیا للايحاء بجو انب تجربته وأيعادهاء 
بحدث لا تعود ا المعطيات تحمل مدلولاتها الإسطورية الثديمة › وانما 
ا الدلالات الرمزية المعاصرة التی استقطها عليها' الشاعر ۰ 


وقد اسقط الشاعر على كل معطى من معطبات اسطورة 
((ايزیس واوزوریس)عد من ابعاد تجربته » فلم تعد ( ايزيس ) فى القصيدة 
تحمل دلالتها الأسطورية القديمة › وانما أصبحت رهزا للحبيبة الحديدة › 
فى تحربة الحب الحديدة التى بخوضها الشاعر » حيث حیث : 
« تظهر ايزیس تحمل شکلا جديدا » وحجما جدیدا »> ووجها نقبا 
صريح اللا ج ٠٠‏ يشرق صدقا » وحبا غنيا e8‏ ويملا فلبی نورا 
ینار )) اما [( اوزیریس » الخر شقيق ايزيس وحسها › 
والذى قتله اخوه (١‏ بست )١‏ اله الشر » وبعثر اشلاءه ف البلاد حتى حبعتها 
( انزيس )» ب فان الشاعر بتقمض تخضينه وان كان لم يصرح باسمه 
فى القصيدة » ولكنه بضفى على نفسه الكثر من ملامح ل( اوزوریس » فى 
الاسطورة » مثل تمزدق جسمه »> ورسو الصناديق التي تحمل اشلاءه عله 
شاطىء (( ايزيس )) » وعودته من سواطىء فشقيا للاده : 


Af 


« كلامك انت یلملمنی من بحسور التمزق ›» یرسی صنادیق جسمی 
على شاطيك ٤‏ فانعث ف مقلتىك ¢ القاك واقفة فى انتظاری ٤‏ قعودین بی 
من سو اطیء فینیقیا لبلادی » الی النیل حیث صدی نکریاتی » . 

وهكذا تصبح معطيات الاسطورة رموزا للابعاد النفسية لتجربة 
الشاعر ٠‏ وواضح آن الشاعر يستغل ف القصيدة صنيع «لست» بازورویس 
فى الأاسطورة للتعبر عن آثار التجربة الاولى المدمرة فى نفسه » ويستفل 
بعت (١‏ ايزيس ) لاوزوريس وتجميعها لاسلانه س ف الاسطورة انضا س 


فى التعبي عن الاثر السحرى للتجربة الثانية » أو لمحبوبته الثانية فى احياء 
: اماتته التجرية الاولى من اجزاء نفسه ٠.‏ 


وکان مقتضی هذا الايسلوب ف استخدام معطات الاإسطورة آن تاخذ 
الحبيبة الاولی ملامح (( عست ) کا حلت الثانية وجه « ابزیس )) ولکن 
الشاعر لم يستجب لهذا الاغراء الفنى › وائما كان شديد الاخلاص لشاعره 
الحقيقية الكامنة › فلم يستجب لفر صوتها الصادق فى اعماقه › ومن ثم 
فلم يسقط على الوجه الأول ايا من ملامح (١‏ ست )) »> وهو بدوره شساهد 
آخر على ان الصراع فى وجدان الشساعر بين الوجهين لم ينحسم تماما وان 
شعوره نحو الوجه الأول لم يبلغ حدا من الكراهية والنفور يجمله يجسده فى 
صورة « ست » » على الرغم من كثرة الدواعى الفنية وقوتها .. فما زال 
هذا الوجه أقرب الى قلبه من أن يسقط عليه ملامح « ست » الشرير . 


فاذا ما تركنا هذه الاداة الفنية الاساسية فى القصيدة الى اداة اخرى 
استخدمها فولاذا ببراعة ايضا على امتداد القصيدة » وهى الغارقة 
التصورية ) فسوف نجد ف طبدعة توظىفه هذه الاداة ناهد آخر على آن 
حور التجربة هو االتمزق ولس امقابلة :. 


. اأتعددة‎ WE E SS ET 
وقد استخدم الشاعر فى القصيدة عدة مغارقات تصويرية » أولها‎ 
تلك المنغارقة العامة الأساسية بين التحربتين العاطفيتين اللتين تقوم علبھہا‎ 
القصيدة › فالقصيدة كلها مفارقة تصويرية كبرة طرفها الاول الجزء‎ 
الأول كله الذى يدور حول التجربة الأولى الفاشلة المدمرة » وطرفها الثانى‎ 

هو الجزء الثانى الذى يدور حول التحرية الجديدة الخصبة الحيية . 

ولکن لآن التناقض بين طرف المفارقة فى لأوعى الشاعر ليس حقيقيا فان 
الشاعر لم يوفق تماما فى بناء هذه الغارقة العامة »> على حين وفق توفيقا 
کیړا ف بناء بعض الفارقات الحزئية فى اطار الجزء الأول من القصيدة » 
حین کان يقابل بین لحظات الصغاء الفريدة فى ظل التجربة الاولى ٠‏ وما آلت 
اليه هذه اللحظات من جفوة وهحر ؛ء وقد عبر الشاعر عن هذا التناتضش 
بمفارقتين بارعتين هما يمثابة تنويع فنى على شعور واحد » يقول الشاعر 
فى ثانية هاتين المفارتين مصورا الطرف الاول لها › التمثل فى لحظات 
التصاف والسمادة وما تضفيه على الحياة من دفء وتفتح وازدهار . 

كنت اصحو على اغنيات الصباح › اقلب تحت الفطاء ذراعى > 

واسال عنك الفراش ٠٠‏ متی یحتوینا معا » یمد آن کنت اسال 


Ao ! 


عنك الطیور التی ایقظتنی »> وکانت اغارید (١‏ فہوز » تحمل 
وجهك لی » وهی تنشر فوق حقول بلادى مع الشمس تور 
المحبة ء٠‏ تنشر دفء الحنان › فاخرج مبتسما للحياة اطا 
وجهك فى صفحة النيل تحت ظلال القصون الوريقة › فى زحفة 
ا الييوت الالىفة › e‏ المنلألىء فرق القباب النيفة )) . 


بهذا الفتاء ف لحظات الصناء ¢ a‏ الشاعر کل 
آالادوات التسعرية الناسبة لتصوير شفافية هذا الجو وما بترقرق به من 
نغم علوی با فى ذلك اموسيقى التى استفلها استغلالا بارعا فى هذا الجزء 
حيث اضفى عليه عناصر موسيغيه خاصة ساعدت على ابراز جانب الغنائية 
فيه »› وتتمثل هذه العناصر ف تلك القواف الداخلية التى استخدمها الشاعر 
خلال هذا المقطع الذى يمثل كله جزءا من بيت واحد س لان القصيدة مكتوبة 
بانسلوب (١‏ التندوير )) 'الذى بستمر فيه السباق الموسيقى فلبيت حتى يستفرق 
مقطعا اما من ees‏ القصدة. ¢ و يستفرق القصيدة برمتها ¢ و 
وط آن تخْغت د ده e‏ والغنائية فی اطار هذا EY‏ من 
أساليب التشكيل الوسيقى للقصيدة ٠‏ نتيحة لضالة دور القافيية فيه »> 
حيث لا تتكرر الا فى نهاية المقطع فى افضل الاحيان بد ل أن تتكرر عدة مرات 
فيه فى غير اسلوب التدوير » وما كان الشاعر هنا محتاجا الى تقوية 
عنصر الموسيقى لانه يساعد على تصوير ما يفيض به الجو حول الشاعر 
من صفاء مفن فانه عوض غياب القافية الاساسية بنوع من التقفية الداخلية 

_ التی كان‌البلاغيون والنقاد القدماء يطلقون عيلها اسم « الترصيع — 
وذلك ف الكاہات ((الورى ففة)) ۳ ((الالىفة) و ((ا لنيفة)) وهی كلها لست هو قواقی 
انها ليست نهايات موسيقية لأبيات » وائما هن قواف داخلية فى ذلك البيت 
الطويل ٠‏ 


اف ت واا ا الم ج ت انات 
اموسيقية الأخرى ‏ فى تصوير هنذا الطرف الأول من طرف الفارقة الحزئية 
التى يقابل فيها بين حالتين من حالات علاقته بالمحبوبة الأولى » حيث تترقرق 
الحياة كلها حوله بالبشاشة والحبور والتغريد » أما فى حالة الجفوة والهجر 
E‏ 


الفا ا ا ا ا E A CA E‏ 
اغاريد «( فروز ) تصل رائحة النار > تحرق كل الحقول الحميلة 
ی وطنی بعد ما صار جسمی على النيل يطفو ويطفو » ویدبله 
الموج البحر يوما فشهراً فشهرا > وانت على الشط تنسغلين 

بعد النجوم e‏ ول تنظرىن الفريق (( 
وهکذا درز یشکل بارع التناقض بين طرف الغارقة لآنه تناقض 


حقيقى بين احساس الشاعر بالسعادة فى حالة صفو الملاقة الاولى › 
واحساسه بالتعاسة ف حال تلبدها بفتوم الهجر والحفاء ٤‏ ولم بلع الشاعر 


۸٦ 


اللذين يتمثل أولهما فى التجربة الاولى برمتها » والثانى قى التجربة الجديدة 
برمتها » لان التناقض بين هذين الطرفين ليس حقيقيا . 
وقد استخدم الشاعر فى القصيدة الى جانب هاتبن الاداتين 
الاساسيتين مجموعة من الادوات الفنية الاخرى من ابرزها اسلوب التكرار 
اللغوى الذى وظفه الشاعر ببراعة فى معظم الاحيان لاداء الوظيفة التعبرية 
التقليدية للتكرار وهى ابراز بعض الابعاد الشعورية التجربة عن طريسق 
الالحاح عليها » من مثل ذلك التكرار الناجح لعبارة (( داث) كنت وحدى )) 
فى فهاية كل مقطع من مقاطع الجزء الاول من القصيدة لاإبراز احسااسه 
بالوحدة قبل اشراق وجه «ايزيس» فى افق رؤياه » وهن ثم فقد وفق الشاعر 
فى عدم تكراره هذه العبارة فى المقطع الاخسر من هذا الجزء الاول > 
بعد أن لاحت « ایزیس ) فى أفق حياته « تحمل ۲ شكلا جديدا وحجما جديدا» 
ووجها نقيا صريح اللامح يشرق صدقا وحبا غنيا » . 
على ان الشاعر يستخدم فى هذه القصيدة لونا آخر من التكرار يحمل 
الى جانب دلالته التقليدية تلك دلالة اخرى نفسية ٠»‏ تدعم الافتراض بان 
الصراع بين الوجهين لم ينحسم تماما فى وجدان الشاعر ٠‏ واعنى بهذا التكرار 
قول الشاعر ٠‏ 
« فان جدارا من الكره بينى وبينك يعلو ٤٠‏ وينطفىء انور فى 
مفلتبك +%% ويعلو الحدار é‏ يذيل ثفرك c۰‏ نعلو الحدار ٤‏ 
ويشحب وجهك يغرب ٠.١‏ يعلو الجدار » ووجهك يغرب ء٠‏ 
تفرب ٠+‏ بغرب )) ۰ 
فالتساعر بريد بهذا التكرار اللاهت ان يقنع نفسه - قبل آن يقنعنا ‏ 
بان ما يقوله هو الحقيقة » وهو يتجه بهذا التكرار الى وجدانه اكثر مما 
یتجه به الینا › یحاصره ويلح به عليه حتی لا یجد مناصا من التسليم له 
مسا رید اء 
بقى أن نشير ‏ قبل ان نترك هذه التصيدة ونترك ممها اليعد الماطفى 
فى شمر فولاذ ‏ الى ما سبق أن المحنا اليه من محاولة الشساعر المتكلفة فى 
مزج بعض ملامح البعد الوطنى بملامح اليعد العاطفى فى هذه التصيدة > 
وذلك فى المخطع الذى يتحدث فيه عن النضال ) وعن أسفه لتخلفه عن 
رکب انداده الثائرین .۰. الح ٤‏ فهذا المقطع دو غرييا على جو القصيدة ٤‏ 
ومقحما على سياقها النفسى والشعورى > بالاضافة الى ما فيه هو ذاته 
من خطاية غالنة . 
ولعل هذه الاشارة تصلح مدخلا طبيعيا للحديث عن البعد الوطنى فى 
شعر فولاذ “ فالحقيقة ان الشاعر لم يستطع أن يعائى هذا النعد من بعدى 
التجرية العامة فى شعره بنفس العمق والتفانى اللذين عانى بهما البعد 
ومن ثم فقد جاعت معظم القصائد التى تمثل هذا البعد تلتهب بحماس 
الانفعال الطارىء اكثر مما تتوهج بحرارة المعاناة الصادقة العمقية »> وقد 
انعكس هذا على معظم الادوات التى استخدمها فى هذه القصائد حيث تطغى 
عليها نبرة حماسية عالية > ولم يسلم من هذه النبرة سوى قصائد قليلة 
اخلص فيها لعاطفته الخاصة البسيطة ولم يترك مشاعره تنحرف فى تيار 


AY 


الحماس aie E EY NERE‏ 
» السادس العظيم )) التى تکاد تنقسم الى قصيدتىن مختلفتین ٤‏ تفیض اولاهها 
بدفاء الماطفة الصادقة العميقة بينما ترتفع من ثانىتهما النبرة الحمااسدة 

المحلحلة : 


(( فقلت يا قوافل الزمان 

توقفی ٠۰‏ لتتبمی خطاى نحو مشرق النهار 
هناك رحلة الزمان تستقر 
هناك فى سلاء 


ستبصرین هن على الحدود يرفعون وجه »صر سامخا علی‌البطاح 
ويصهرون بالدماء حائثط الحديد عن مداخل الصباح ) 
ونبقی بعد فلك الاستثناء الاكير من هذه الظاهرة وهى قصيدة (( لان 
ما بينناً جسر من الوت » التى تمثل نورا جذريا وخطبرا ف الرؤية الوطينة 
القصيدة على تجربة بالفة العمق والثراء والتركيب > وعاناها وتمثلها بعمق 
ونفاذ بالغين ء ومن ثم فقد جاءت هذه القصيدة علامة بارزة على طريق 
ولا تمود قيمة هذه القصيدة الى محرد نضسچ الرؤية الشمعرية و 
التجربة وثرائها فيها › وانما تعود قبل ذلك الى هذا البناء الشعرى البارع 
الذى حسد به هذه التحرية بآبعادها العمديدة المتشايكة ء والى رهافة 
الادوات الشعرية التی استخدمها ف هذا البتاء »> حيث استخدم فيه 
بمقدرة ملحوظة کل الادوات الشعردة التى يستخدمها الشاعر الحديث 
من صورة ورهز وهوسيقى ومفارقة تصويرية وحوار واستغلال للامكانيات 
اللغوية اختلفة »> كل ذلك فی نسدج نسعرى على قدر كبر من الاحكام 
والتلاحم » وهكذا حين يمنح الشاعر ذاته لتجربته ويخلص لها فانها بدورها 
تمفٺحه عطاءها اللسخى الور € وتقوده الى كنز الشعر الممسحور یفترف من 
جواهره ما شاء ۰ 


فسيجها ؛ ومقحمة على سياقها الففسى والشعورى ٤ء‏ حيث بحدثشا الشاعر 
فى بداية القصيدة عن حفل شعرى ممل انسحب منه الشاعر مع صاحبته : 
(( قبل أن ينتهى حفلهم › حيث شعرهم فى الوصال وف الهجر 
غث ضعيف > وحیث کل الكلام هماد يث اضطرابى »> ويربك 


ما يى من الصفو ٠٠۰‏ ) 
يبدو هذا المدخل للوهلة الأولى ‏ غريبا عن الجو العام للقصيدة الذى 
يضطرم بقضية آلجماهير ٠‏ والتحام الشاعر بها وفنلائه فيا »> ولكننا 
لا فلبث ار ن تفت نید ل ان عا الدل ی م القصيدة ٤‏ وأنه 


سيج 
لبنة اساسية من اهم لبنات بنائها »> فالشاعر الذى سارك الحماهر 
قضبتها بعد قليل يبدا من الثورة على واقعه الخاص الراكد ‏ الذى هو 
بدوره صورة من صور الواقع العام وهو يعبر عن هذه الثورة تمبرا 


MM 


هادئا »> اقرب ما يكون الى السلبية › بحيث يكتفى بالائنسحاب من هذا الحفل 
امل الرتیب » مصطبحا معه صدیقته › التی قد يعبر اصطحابه ها عن 
انه لم ينفصم بعد انفصاءا حقيقيا عن هذا الواقع الراكد ومن ثم فقداصطحب 
عه هذه الصديقة التى يمكن ان تمثل رمزا من رموز هذا الواقع الذى يثور 
عليه بالهرب منه س وسنرى كيف بوظف الشاعر هذا الرمز توظيفا بارعا 
فى تطور سياق القصيدة وتنمية بنائها س وليس غريبا ان يكون ما اصطحبه 
الشاعر من هذا الواقع هو انبل ما فيه » وهو الحب ٠“‏ ولذلك غسوف تكون 
معاناته كبرة ف التحرر من هذا الأثر الآخر من آثار هذا الواقع وسيظل 
لفترة مرتبطا به > ومرتبطا من خلاله بالکثر من قيم هذا الواقع الذى «تسلل» 
منه . وليس ادل على ذلك من انه بعد هربه من ذلك الواقع الذى عبر عن 
ضيقة به ما زال يعيش رواسبه › ممثلة فى ذلك الحلم العاطفى الرومانسى 
الفريد الذى كان يعيشه مع صاحبته : 

(( استدرت » وبادلتها نظرة الحب » فابتسمت »> وضفطت على يدها 
همست )) + 

وهنا ينتهى بنا هذا المدخل البارع الى خضم آلتجربة المحتدم » حيث 
يفيق الشاعر وصاحبته من حلمهما العاطفى على صرخة الجماهير الغاضىة 

.. «بلادی .. بلادی .. بلادى» (الرغيف .. الرغيف .. الرغيف». 


ولنلاحظ هنا استخدام الشاعر لثلاث من الادوات الفنية التى 
برع فی استخدامها على امتداد التصيدة ٠‏ وهی (( المفارقة التصودرية )) و 
(( التكرار ») و ( القطع ) ء 

أما المفارقة التصويرية فيستخدمها لابراز التناقض الفادح بين الواقع 
الراكد الذى هرب منه منذ قليل » وبين هذا الواقم المضطرم الغاضب > بين 
رکود وغثاثة شعر الهجر والوصال الماد البارد الضعيف .4 ویین احتدام 
بلادی .. بلادی .. بلادى » « الرغيف .. الرغيف .. الرغيف » . 
وسوف تظل هذه المغارقة التصويرية واحدة من أهم الادوات التی يعتمد عليها 
ف ابراز حدة التناقض بين الواقعين . 

أما التكرار فسوف يستخدمه الشاعر بدوره على امتداد القصيدة ‏ 
ريما بأكثر مما يستخدم الغارقة التصويرية _ للتعبير عن كثير من الابماد 
المتمددة للتجربة » وهو يستخدم هنا تكرارا مركا » حيث يجسد صيحة 
الجماهير فى شسعمارين ثائرين يتألف كل منهما من تكرار كلمة واحدة هى 
« بلادى » فى الشمار الاول »> و « الرغيف » فى الشعار الثانى > ولنلاحظ 
ارتباط البلد هتا بالرغيف ٠‏ فهما شيئان لا ينفصلان ... ويكرر الشاعر 
هذين الشمارين على امتداد القصيدة تعبيا عن صيحة الجماهي الغاضبة . 

أما اسلوب « القطع » فان الشاعر يتطع هنا حواره العاطفى الحالم 
الصديقة هامسة ١‏ كيف تمسكنى » فرد عليها « قلت ' انى...) وهنا لا يتم 
جملته حيث تقطمها صرخة الجماهیر « بلادی ... بلادی ... بلادى » وان 
الشاعر يعبر هنا لا شعوريا عن رفبته الكامنة فى أن يتبنى صرخة الجماهير 


۸٩ 


هذا مرتين اخريين فى القصيدة > وف كلتا المرتين سيقطع على نفس العبارة 
التى قطع عليها هذه المرة وهى عبارة « قلت ٠‏ أئى .. » . 

ويبداً الشاعر بفيق على حقيقة واقعه الخامل الخامد _ وان كان 
لم ينفصم عنه ‏ ويبداً تمزعه بين الواقعين فى عمق لاوعيه > أو لنقل بين 
وعيه ولا وعيه » فهو بوعيه مشدود الى واأقعه الخامل الكسول ¢ ولکن 
فى لا وعيه رغبة دفينة فى الانفصام الكلى عن هذا الواقع > والاندماج فى 
فى الواقع E‏ ا ون عا ار ج ا مور م 
الدلآلة ی و ا ی ۰* بلادى ., 
بملادى .. » و « الرغيف .. الرغيف .. الرغيف » بثلاث عبارات حاسهة 
قصيررة تتتابع بدون روابط او أدوات وصل لفوية _ 
واہس قاط الرواببط وادوات الول وسلة اخرى من 
الوسسائل التى استفلها الشاعر بنجاح ف القصيدة س وهذه العبارات ‏ 
الكلمات هى : ( انتيهنا ٠.٠‏ اصطدمنا ٠١‏ انفصانا )) »> وهو يتححث هنا 
عنه وعن صديقته التى ما زال يصطحبها كرمز من رموز واقمه الخامد › 
والعيارات الثلاث تحمل دلالتين > أولهما واقعية مباشرة تمبر عن رد الفعل 
الواقمى لاصطدامه وصاحبته بحركة الجماهز الغاضبة » والثانية رمزية 
لا شعورية ٬تعبر‏ عن رغية الشاعر آلكامتة التي المحنا اليهاس فى 
الانفصام عن واقعه الخاص الدان والاندماج فى هذا الواقع الجديد . وف 
اطار الدلالة الاولى تحمل العبارات الثلات دلالتها الوأاقعية ا وتحمل 
الصديقة دلالتها ااا ي « اقتباهه » معها ٤‏ « واصطدامه » 
يها » و « انفصاله » عنها » اثتباهاً واصطداما وانفصالا واقعيا أمام زحف 
الجماهر الغاضبة امكتسحة . اما فی اطار الدلالة الثاتية فان الصديقة تحمل 
دلالتها الرمزية ‏ باعتبار ها آخر اثار الواقع الكسول الذى آدانه الشاعر 
منذ قليل »› وأعلن ثورته السلبية عليه س ومن ثم تأخذ العبارات دلالات 
رمزية ونفسية عميقة > فاقتباه الشاعر امام صرخة « بلادی .. بلادی 

. بلادى » س يصبح انتباها على موآت واقعه آلخالد المدان وحيوية هذا 
الواقع الجديد › ولیس مجرد نتاه من ذلك ا الاي الذی کا 
الاصطدام اأصطدأما بذلك الواقع ا لكا كل ىه و فار 6وا( 
الائغنصار؟ً لیس محرد الاننصال الات من صاحبته ف غمرة الزحام ¢ وائہا 
هو الانفصال _ اللاشعورى _ عن هذا الواقع الراكد بكل ميمه وأشكاله. 


ويبدا تمزق الساعر بين الواقعين يصعد تدريجيا الى طبقَة الشعور > 
وهن لم تصبح اکر حدة وشسوة 0 ويصبح تردد الساعر اكثر وضوحا لانه 
بيدا يدرك الثمن الفادح لانفصامه عن واقعه الخاص واستبدال هذا الواقع 
الجديد به > ولا يتمثل هذا الثمن فى مجرد مواجهة القنابل المسيلة للدموع ٤‏ 
والزحف بين العصى وبين الدروع › فهذا کله س مهما بلفت قسوته س هنن . 
ومحتمل وانہا تتمثل ف ان الانغال الى هذا الواقشع الجديد ‏ يتم الا عير 
Ce ger O EE OE e RFU GT gr‏ 
عله عمر » ولخنه الثمن الفادح لتفيمر هذا الواقع » ومن ثم فان الصراع 
تصاعد الى طبقة الوعى اشح الشاعر اكثر ادراكا iE‏ هذا ا 6 


۰ 


فصرخة ١‏ بلادى ٠۰‏ بلادی + * بلادی e٠‏ (( الجليلة تمتزج بترنح اسارات 
المرور ٠١‏ وسقوطها تحت الحجارة ‏ هل ذلك تعب لا تسعورى آخر عن 
سقوط عوامل الانضباط والتنظيم ؟  !‏ وبعودة المركبات (( مفزعة تستفيث 
بحجر قريب » ٠‏ والجماهي التى ( تهتف بأاسمك يا مصر ) هى ذاتها الجماهم 
التى ( تقنف وجهك يا مصر ) ٠‏ وعلى الرغم من احساس الشاعر البارع 
بان ما تقذفه هذه الجماهي من وجه مصر انما هو وجهها الزائف المصبوغ ٤‏ 
وان ما يسيل من جراحات هذا الوجه انما هو تلك الأصباغ الفاقعة الزائفةء 
ربما ليتكشف من خلفها وجهها الحقيقي الإصيل » وعلى الرغغم 
من تعبير الشاعر الرائع عن هذا الأاحساس : 
« شارعا شارعا يتجرح وجهك يا مصر ) تنزف منه مساحيقك 
الناقعة » 
اقول على الرغم من هذا كله فان الشاعر يدرك بوعى مدى الخسارة 
وعمق فداحة الثن › وذلك حين يختار الفعل ( تزف ) ليعبر به عما يسيل 
من وجه مصر الزائف من أصباغ فاقعة »> فهو يدرك فى النهاية ان هذا لون 
من التزيف بكل ما فى النزيف من الام ومخاطر . 


ولايكتفى بدلالة هذه الصورة البارعةة بل يمضى ينميها ويجزؤها ويبرز 
تفصیلاتها حتی لیکاد يعبر عن تمزقه وضیاعه تعبا باتنرا » فوجه مصر لم 
يعد ( يتجرح ) وانما (( بتساقط » وليس وجهها الفاقع اأصبوغ فقط ء. 
الد ثل فى واحهات املاهى هو الذى يتساقط وانما بتساقط معه انضا 
وجهها المشرق المضىء _ التمثل فى فوانیسها الساطعة » 

وقد لا تحمل الفوانيس هذه اكثر من دلالتها الواقعية فتقترب بهذا 
ان تكون ملمحا من ملامح الوجه الزائف المصبوغ » وحتى مع ذلك فأى ثمن 
فادح هذا الذى يقتضيه الانفصام عن هذا الواقع المدان ؟ ! وبعد ذلك يعبر 
الشاعر تعبيرا شبه مباشر عن تمزقه وضياعه وحيته والامه بين الواقعين: 

(( وآنا قطعة قطعة بتساقط قلبی ٤»‏ سارعا سارعا گان خطوی يضيع )) 

وقد عاد الشاعر فى هذا المقطع مرة ثانية الى التكرار فاستخدمه 
استخداما موفقا ف ابر از دقائق مشاعره حيث يركز على التفاصيل ويؤكدها 
عن طريق تكرارها » ويطىء الايقاع هنا بطئا ملموسا ومقصودا يسمح 
هذه المهمة على الرغم مما يبدو على استخدام الشاعر له هنا من تأثر واضح 
باستخدام الشاعر الكبر امل دنقل لمذه الصورة من التكرار فى قصيدته 
الرائعة « سقر ألف دال » , 

ويستمر الصراع فى وجدان الشاعر بين العالين “ ويصبح اكثر تبلورا 
ويصبح الشاعر بالتالی آکثر استعدادا لقول التضحية الكبےة التى بتطليها 

« اتدرين انك تبدين اروع بين الندماء وبين الدموع )) ٠‏ 


ويتحول مسار التجربة الشمورى هنا تحولا جديدا ٠‏ وياخذ التمزق 
صورة جديدة هى صورة الحوار الداخلى بينه وبين مصر ٠‏ احوار يفيضبالحب 


۹۱ 


والود والعتاب والفضب »› حيث بستعيد ف خاله ذلك الوجه القديم الوديع 
القردر الحانى صر › الذى رای فيه س فى قصيدة (١‏ السادس ١‏ 

( وجه جدته القديم قبل رحلة الافول » يضم ف التفاتة الحنان جسمه اللعيل» 
ذلك 2 الهادىء اوا العطوف الذى كان يملا خياله وقلبه فى طفولته 


حيٿ کان 


دبتسمون » وارضا لها شجر تحته يستریح ار 
حمام یحط على البيت ¢ أغندة ف الىسماء قرفرف (Ceo.‏ 
انها صورة بالغة الصقاء والنقاء والشغافية لذلك الوجه القسديم › 
کانت تلاسب' بر أءة ريا الصغير وشفافيتها ¢ وقد استخدم الشاعر 
هنا اموسيتى استخداها بارعا فى التعبر عن شفافية هذا الجو ل 
وتموجبه بالنغم س على نحو ما استغفلها لنفس الغفرض فى قصيدة 
» أزمنة الحب والوت والميلاد وظهور ايزيس على الشاطىء الآاخر ( — 
حيث استخدم هنا عناصر موسيقية اضافي تزيد من تأثر الجانب الموسيقى 
وبروزه › فصورة وجه دصر هذه يحتویها بیت واحد مدور » مداه آربعون 
تفعدلة » ولكن آلشاعر يعوض غياب التقفية بمدة قواف داخلية تزيد بها 
القد.ة الموسيقية » ويتنوع ممها ایقاع انيت الاساسى ‹« المتدارك ( الى 
محموعة من الايقاعات الداخلية المتنوعة » المتقار بية )٠‏ على آلنحو التالى : 
D «<+‏ احسك قلبن باتحمان » 
وخدين باتص-قان . 
وناسا یسرون ببتسوون ۰ 
وارضا لها سجر تحته يستريح المسنون ١‏ . 
فالسطور الاربعة تبدو كما فو كانت ابياتا مستقلة من ( المتقازب ) > 
ولكنها فى الحققة ليست سوى اجزاء من بيت واحد طويل من (١‏ المتدارك » 
الذى هو ايقاع القصيدة الأساسى »› وقد استطاع الشاعر بهذه القوافى 
الداخلية أن ينوع الايتاع على هذا النحو ٠‏ وان يعوض غياب عنصر التقفية 
الاساسية › وان يثرى بالتالى تاشر عنصر الوسيقى الذى ساعد مساعدة 
كبيرة فى الايحاء بهذا الجر الرقراق العذب الذى يغيض بالشفافية والغناء . 
هکذا ددا الحوار بين الشاعر ومصر هادىء النبرة وديعا عذبا رقراقا 
ثم بیدا ايقاعه ف الاسراع ونبرته ف الارتفاع حتى فيكاد يتحول الى نوع من 
الصراخ اتلاهث ء المتارجح بين الخاجاة والبوح و والعتابوالرفض › فالصورة 
التی كانت د تعيش لمصر فى خيال الشامر فى صبآه قد ترت ... أصبحت 
اقل شفائية واتل صفاء وعذوبة e»‏ ولكنها فى الوقت نفسه أُصبحت أكثر 
صدا وواقعية > والشاعر يريد أن يرتد بهذا الوجه الى صفائه الأول ٠۰‏ 
وبدون مساومة » ومن ثم انه يرفض ان يتلقن عن مصر حكمتها الخالدة فى 
الصبر على ما تکره حتی یتفر ء٠‏ آنه يصرخ فیها رافضا : 


+٠۰ ((‏ إا ١٠م«‏ اعقدى حاحبيك »› بنوك يموتون تحت تمسف 
من يخدعونك ٬‏ تدفن اجسادهم بين جنبيك دون کفن ٠۰‏ 


آحزنى كى دعود هوانا مناصفة » وآسانا مشاركة ٠...١‏ 
اشعرينا بآنك تبکين حين ننوح › تجوعين حين نجوع ٤‏ انين 
حين نئن » 
انه لا يريد منها أن تتزين بالأصباغ والمساحيق الفاقعة لن يخدعونها ٠‏ 
ریا أن تشارك أبناءها المقالين آلامهم وجراحهم وجوعهم . 
وییداً الشاعر بوعی هذه المرة بتقصم عن الواقع الذى تسلل 
لا ينى يقطع عليه رحلة اندماجه فى الواقع الجديد ؛ حبث لا تنى صديقته ‏ 
الرمز الباقى من رموز الواقع القديم ‏ تقطع عليه مسار رحلته الى هذا 
الوأقع الجديد »> ولا ينى يحس بنوع من الارتباط بها » على الرغم من شعوره 
الو اف بالميتود والنرار الى دات ری وا + او ال بدا 
يكتشفها فى رحلة وعيه الجديدة : 
(( بينشا ‏ ان اردنا امسر معا - وطن »> وأسى » وجسور بيتنا 
(( الرغيف ء٠‏ الرغيف ء٠‏ الرغيف ) (( بلادى ء٠‏ بلادى ٠.١‏ بلآادى )) 
ولكنه حنى مع احساسه هذا بتلك الحواجز التى تحول بينهما فانه يظل 
مشدود! اليها بنوع من الوفاء الفطرى › وربما بنوع من الارتباط الموروثبهذا 
الواقعم الذى تمثله ء ولذاك فانه حتی حين يصل الى قرار نھائی 
بالانفصال عنها »> وتوديعها الوداع الاخير »› فانه يودعها فى حنو بالغ : 
« ء٠‏ لابد أن آطمئن وانت تسرين ف الفترق )) 
بل انه قبل ان يودعها ليخطو خطوته الأخرة نحو هذا الواقع الجديد › 
يحرص على التزود منها » فهو بريد أن يتزود لرحلته الجديده من ماضيه 
الذى ينفصم عنه بأنبل وأوضاأ ما فيه ٠:‏ 
(( قربى وجهك الأآن منى فى هذه اللحظة القاطعة ) ء 
وهی تختفى عن انظاره : ( نلتقي ف الصباح )) 
وهكذا تختفى الصديقة - آخر رموز ما ضيه القديم ‏ نهائيا من افق 
رؤباه ٤‏ لتحتل مصر وحدها کل امتداد هذا الافق » ولکی لا یری سواها > 
ولكى لا نبقى ف خاطره الا ذلك الحوار العاتب الذائب اللأائب الفاضب 
الصاخب ينه ويها ٠‏ 
ومن قبل استفل الشاعر ف القصيدة عتصر الحوار عدة استغلالات 
بارعة » فهو تاره حوار واقمى بينه وبين صاحبته يعبر عن تذبذبه بين الوفاء 
لهسا والاستجابة لندآء الواقع الجديد ء وطورا آخر هي حوار فنى بين 
عنصرين من عناصر الوقف الذىئ يصوره › كذلك الحوار بين هتاف الجماهم 
بين هتاف الجماهر ورصاص البوليس > وطورا ثالثا ياخذ الحوار شكل 
صونین متحاورین من الاصوات امتصارعة ف القصيدهة ¢ کالتعیر e‏ 
الهم الخاص للشاعر وصاحبته فى البداية المتمثل فى عودتها البيت راكبة 
وصوت الهم العام الذى يمشله صرخة الجماهير الغاضبة بعدم امكائية 


۹۲۳ 


لم يعد مكنا أن تعصود ابيتك راكجة . 
حاغا الصوت مشتعلا مشتعلا » 
ا غلابان الخوار مون جه رة د فلن الم ا توب 
بعض جوانبه من تطويل ET E E AS ae‏ 
بالتداعیات الداخلية وا موفقا ¢ ولف ت ا الثبرة ما بين البوح 
الذائب اا ا ۰ يیدا ر المحدق مر ينمو ویتزاند ı6‏ ان 
بسقط معها تاج مصر ¢ E E I PRE PETE‏ 
فصدرها یتفجر بالدم »> وهنا ینسی الشاعر گل عتاب وکل فضب وکل 
تمزق وكل تردد »› ويندفع اليها فى لهفة عارمة ووله مضطرم » ويسرع الايقاع 
ويلهث ف مقطع من اكثر مقاطع القصيدة عرامة وتدفقا » ويستفل الشاعر 
آداتبن بارعتبن لتصوير هذه اللهفة المتدفقة المحتدمة »› وهما (١‏ آبسقاط 
الروابط اللغوية )) و ( التكرار ) حنث تساب العبارات متدفقة سايق 
بعضأً بعضا دون اية روابط » بل يتداخل بعضها ببعض على نحو بارع يصور 
مدی اندفاع الشاعر وتدفق عاطفته ؛ كالتداخل 3 التفاطع النار ع بین 
العبارات ف الجزء التالى : 
٠۰(«‏ آجرى ادك »> ونهبظ ضدرك ة آحری »› ویعلو واجری۰١))‏ 
فكان المشاعر لا طيقصيرا حتى يعلو صدرها »> فيسابق اليها النفس»› 
وليصل اليها حى قبل ان تكمل تنفسها ٠‏ ولاول رة ف القصيدة يتبنىالشاعر 
صرخة الجہاهر بوعی ۲ بلادی ء۰ بلادی .۰۰ بلادی )) یصبھا فی سمع 
مصر بوله ٠‏ وتتدفق عبارات المقطع بعد ذلك يمتزج فيها التكرار بانسقاط 
ادوات الوصل اللفوية فى التعبر عن لهفته واحتدام حبه»فاكثر الأفعالتكرارا 
وترددا فى المقطع هى الافعال (( اجرى ) و ل( حدقت » و (١‏ اصرح »» والجرى 
هو اسرع انواع الس > والتحديق احد انواع النظر + والصراح اعلىدرجات 
الصوت > وهكذا يتازر اختيار الافعال مع اتردد غم النتظم ها » وتعلو 
حدة النبرة ويسلرع الايقاع ١‏ ويلهث ء٠‏ لينتهى بنغمة هرار هادئة وحاسمة 
ونهائية (( احيك يا مصر )) ؛ 
لقد خطا الشاعر خطواته النهائثية الى الواقع الجديد › متحملا بوعى 
كل عذاباته وكل المعاناة الباهظة التى يتطلبها »> حيث كان الحرس ف انتظاره 
بقذفونه فوق ظهر الفرس ويكبلونه بالقبود وتنتهي القصيدة والشاعر يتوجه 
الى مصر بتلك العبارة التى توجه بها فى ذهول منذ قليل الى صاحبته وهو 
يودعها الوداع الاخ : « فلتقى فى الصباح » ويأخذ الصباح هنا دلالة رمزية 
بارعة وجليلة › تعبرا عن انه لم يعد فی فؤاده مکان لر حب مصر . 
قنتهی e egg‏ بانتهاثها مرحلة جديدة فى رحلة غولاذ ae‏ 
وة لشف الاد انة لا شعر حقيقيا بدون قضية » ولعل مولاذ الآن 
استرد ثشیته ٤)‏ وأاسترد شعره ) وقد بکون لهذه المرحلة وما تلاها 


د» على عشری زايد 


A1 


# من ابداع الأرض المحتلة : 


كانه الصفقر + » 
على الخليسلى 


.. منذ نوات » وخاصة ف مرحلة السيعينيات ؛ انقطلعت صلتنا 
التی عرفناها بعد هزیمۀ یونیو ۱۹٩۹۷‏ ؛ ورددنا آشمارها + وتناقلنا قصصها 
الاعلام العربى عامة > وبدا كأن هناك تجاهلا متعمدا للحركة الادبية 
العربية فى فغلسطين المحتلة > ق نفس الوقت تواصل الحركة الادبية العربية 
فى الأرض المحتلة تقدمها » وتفرز أصواتا جديدة مهمة جدا » وهذا يدعونا 
الى الالتفات الى الواقع الحقيقى الذى لا يجد صدى ف وسائل الاععلام 
العربية الرسمية ٠‏ و ( أدب ونقد ) تقدم هذه القصيدة للشاعر الفلسطينى 
على الخليلى الذى ينشر انتاجه لأول مره فى مصر ٠‏ وقد نشرت هذه القصيدة 
فى مجلة ( الفجر الجديد ) التى تصدر فى القدس المحتلة . 


E 
أيتها الزنزانة المعتقة‎ 
كخمرة الميد ولا عيد‎ 
واحزان العبيد‎ 
فى بقية السكر‎ 
وف بفية النشيد‎ 
کلماطم علی عینیه‎ 
ارخی من يديه‎ 
٠ اشارة‎ 
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تفاءلی »› 
تفاعلی ! 
تصطدم الموجة بالموجة عند كل ساحل 
وتستريع » ۰ 
زنبقة 
تخرج من مهجة ناحل 
وەشخقة 
تنهار فوق کاهل 
تفاعلی ! 
نموت › 
ثم لا د ت 
مرة › 
ومرتین ؛ 
هكذا » ولایس الطاغوت 
مثل ای ثوب یخلعه 
وتصغفعه ١‏ 
فقاعة من دمه 
ومرت نين ٠*١‏ 
مشل اى طالع ونازل 
ومشل اى محصرقة 


يسرغ فى ر٫سادها‏ اللدى 
دی * 
وتسسسكن البيوت 
هكذا ٠‏ والبحر ليس الحوت 
قسالت النوارس المحلقة 
ولسم تسزد ٠‏ 
الطفولة الحطام 
والكهولة الحطام 
والحماثم الحطام 
والبيارق الحطام 
والاد لام 
والاقحدام 
والارحام 
. تفابلى »> 
تفاءلی ! 
يدوم عسزكم » يدوم ٠۰‏ دام 
يا دمنا المدام 
يا دمهمهم دمامل الدوام 
للامام للامام ! 
دام »> حام ۰۰ سام ! 
تفاطى ! 
ترللی ! 
والقدس مشدرقسة 
اة 
وق رة 


4% 


وكلما استطال ليلا 
اطلت العنقاء من غ:وضها 
ومن فرو ضا ۽ 
ومن اسطورة تفوت 

بسرت | 
لا بوت نجمتنا 
ولا سروت خیتنسا 
ولا بسبړوت اندلس البگساد 
تف الى ! 
قسرا الصفم دروسسه 
وامتد من زمن الهجاء 
الى الرثشاء 
الى الدساع 
الى قمر المزابل 
والسلاسل ِ 
فى الميادين الفسيحة 
والزنازين الكسيحة 

فى بلاد الله والاعراب ء 


ايتها القبيحة والفصيحة والذبيحة والطريحة 
فی رحاب الاقربين 

وف حياض الابمدين 

تف اطى ! 
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كحديقسة تمتد فوق حديقة »› 

تمتد وق سحيقة › 
تمتد فسوق المشنفة > 

انست التسى .. 

فوارة › وهانة › ومءتقة 

كل المدائن حالوة 

قالت نوارسها 

وقانالس-سة » 


والقفة على صدر الصسبى 
تازه »> وتنوس قبل دخولها » 
فنوس › 

فم يبمسوت ؛ 

ثم فوح با مسك القديم ٠‏ 
وبالسلاسل 

والدمامل 

والحجارة 

والمسويل 

وهذه كل الديسار 
وشلذة ٠٠+‏ 

سةط الصغار على الكبار 
بلا كار او صغفار 


۹۹ 


ذه ۰۰۰ 
لكنهم ساروا ٠‏ .وقنطرة الهوى بقيت 
علی قلبی جذارا فی جدار فی جدار 
e‏ 

اضبطى الساعة فى الصالة »> 
هل مر زمان الوصل 
والقت ل € 
زماا فاترا مل يسد مبتورة 
ش دت بدا 
والوقت من فقر وفل 
لإجنشا 
لی اى دفل 
لاجشسا 
فی اى تفل 
لاجلا 
فی آی وت 
اضبطى الوت الهلامى السديمى الحشيشىي 
اضبطى شسكل الضحية 
ومداھ ا 

وصداھ اا 
ان هذا ثل هذامثل هذا 
فلماذا ولماأذا وأاذا 
ونا صمت القبور الماثلية 
والتقور الهامشية 
وال ور .٠.٠١‏ 
اضبطى شسكل ااإنية 
انما كانت 


1٠» 


واا 
صارت الساعة سما 
فرق البحر وادمى وجهه الحوت 
وضاعت شرفات رجرجتها الريحج من حين 
الى حين » الى تذكرى 
وذکسسری 
ح رة » خضرراه 
بل بيضامء ٠‏ 
پل حمراء ء 
بل صخغراءء 
لسم تسذبل 6 
ولم تفرط 
رقاب الاقربين 
وعويل المالين 
واناشيد القضية 
ثم اخسری »> 
للءلايين القرابين المساكين 
عناقيد الاين 
وجسلال اليتسين 
ارو ا 
هكذا ٠‏ من دمه الطين 
ومن لحسم فلسسطين 
واخسسسری 
ميتسة الابطال 
تاكتك 
وماطال 
وک ری > 


شم صغفری »› 
شم ری »> 
HK‏ 
ا ر هان ۰ 
کل هذا الوقت ء 
همذاالموت ٠۰‏ 
او حمى البقيسة 
اضبطى الساعة فى صدرى 
وزقى غرغرات الروح › 
هذا . ومناديل قصية 
س f‏ ب 
تزين الوردة بالقيد وتمشى امة مغاوبة 
هل ففخت فى قصب السكر ريسح البادبة 
علقمها » وانکسرت 
قانمفه وراضية 
للسوردة النى تسيل قائيسة 
وتنحنى نسسدق 
ت دى ؛ 
دی 
على صبرا وشااتلا 
رامعا دم اللدى 
اليا , 
قد قبلوا ترابها تقبيلا 
لكنهم مروا بلا غاياتهم 
ورتلوا ترتب لا 
آيات ۈم 
1.۲ 


وواصلوا الرحيلا 
انن + 

تفساعلى 1 
ووآصسسسلی 
سبلك السا 


وراء خطوة اتکسسسیع 


تاخضذى الكسبح وق جئتك ٠‏ 
ووردتك > 

وتسك ٠٠‏ وتك ٠٠‏ وتك ٠+‏ 
لياخذ الاصسيل من اصلله اصللا 

ا 3 ا 

الدوائر المتساقطة ف القمع » وف الحرب وفى الدسائس › 
تتساقط فى الناس ايضا »> 
والناالس سواسبة فى الوت كاسنان مسط الرصاص 
وكراجمات الصواريخ »> والتوابيت العسكرية التسافطة 
ف المقرة الهيبة ابضا وانضا > 
حتى تغرق البلدان وتسمى فى مذابحها القديمة والجديدة ' 
وحتى يعلو الشسعب الفلسطينى على كل اطلس ٠‏ 
فلا تکون جفرافیا › ولا يکون موطیء قدم › ولا اة صیف 
ولا وطن الشعب المشرد ۰ 
الدوائر المتسساقطة فى الدبسع é‏ 
حزدنة » حزينة ¢ 


3 


راللەسسع خە#سسسسال . 

وهذه اح خذة القتقالىي 

لم تتمفن » ولم يسحبها النمل الى ثقوبه 

وهذه موسسيقى الجثث التعفنسحة ٠‏ 

اصسسمتوا اذن ٠‏ 

ولتكن الصرخة حتى الطلقة الاخرة ٤‏ 

مكتومة فى المسدس الاخر الذى اخترق صدغ خليل حاوى » 
مزدحما بالساقطين والساقطاث ودمامل الامة الواحدة . 


وھ ذه 00 
جحسافل المتحضرين والتنورين قادمسة ٠‏ 
قادہ ةة ٤‏ 

قاد ۀ ٤‏ 


تحرث الجثث والموز الريحاوى والتفاح الحيفاوى ٠‏ واملاح البحر الميت 
وارز لبنان ؛ ورمان الشام > وزيتون الشام › وزيتون القدس ٠‏ وبقايا. 
آثار عربية اسلامية رومانية آرمية كنمانية قبائلية طوائفية للصرب 
الذرية المقصودة ؛ فانتظروا البقية ٠‏ 

واقراوا فوق الحاريث الخشبية » رغم البلدوزرات »› والتراكتورات › 
والمستوطنات الارية » اسماء بني عاذ وثمود > 

وبنی غسان وحسان 

وبنسى قحطان وعدئان 

وبنی اسحاق واسماعیل 


ق ا 
مسبدتي » لا تنظرى من الشباك ۽ 
1 


لن يسروا » اعناقهسم مقصوفة + 
واحاديٹهم مڻ خشب منحور . 

سیدتی ؛› لا تاکلی الخلوی »> 

بسمعت انهم ٤‏ وسمعت انهم ؛ وسمفت ٠٠١‏ 
سددتى » لا تاكلى الحلوى »> 
سددتی | 

بمدسنة 

لن تبكى ٠‏ 

ولن تشملى السوسن والنمنع فى موقدتى 
ولن تحاولی ان تنمقی ماشدتی 

بوجبة من اللانكة والقديسين 

وجبة من الضونة 

بعد سخثة » 

نستطيع ان نجلس مما › حول القبر الجماعى 
ونستطیع » سیدتی 

ان 'نشرب نخب استمرار الال »> 

ونخب بسرج اجراس الكنيسة › 

ونخب السئنة > 

ونشتطيع ٠‏ سيدتى 

ان نتحدث عن صبرا وشساتيلا 

واحدا ؛ واحسدا »> 

فاست الازمنة 

داخلا ٤‏ خارجا » صاعدا › هابطا 
ڭى 

خارت الاحصنة 

ى ازقة الكتب › وازقة ادن اموحشة المؤمنة 


واسستطیع » سیدتی 
ودی 6 
ان اهبہط علی رکبتی 
على عتبة بیتی فی ابلس : 
احدق فى المستوطنسة 
علی راس عیبساال 
وف المسستوطنة 
علی راس جرزیم › 
وف المستوطة 
على راس امي > 
وراسل ايضا 
وراسی 
واتمتم باسہها شخیم عیلیت 
عالىة ء عالية ٠ء‏ عالية ٠‏ 
تم ادخسل فی الہنی 
وادخل فى العنى »> 
وادخل ق شجرة الرهان الماقر 
واتمدد تحت سقف الذبحة 
ليقول الجنرال : تلك صراصر مسممة 
وليقول السائحون ٠‏ تلك حكاية 
وليعرض التليغزيون الاسرائيلى فيلما مصريا مائما ‏ 
وفشرة اخبار الساعة السايعة والنصف ٠۰‏ 
س اضبطى الساعة فى الصالة 
فالاخبار حق 
وذبابة الموت حق 
وسقوط السدار .٠١‏ 


واتقم القيامة لى فنجان قهوة › وفى حللاء الاظافر › 
وى مواء القطط 
وفى اترات 
والمخيمات » الخدمات » امخيمات على اشكالها 
من تنك ؛ ومن خشب > ومن رمل › ومن خيسام حدينة مستوردة › ومن 
عظام مطحونة » ومن بقايا قبسور ء٠‏ 
ولينسل الوقت تعره من العجين 
وقاتلا من القتيل »ء 
وشربة ماء من عطش الصحراء ؛ 
وضربة شمس تحت سور الاقصى 
بمسد سنة 
تختلط ا)اثدة 
بالبات دة ٠‏ 

بالقا-دة » 

بالفائدة البنكية 

وربا ٤‏ 
تختلط اسهاء وتواريخ المذابج 
وتختلط المواقع + 
وتختلط اخيرات 
وکل شىء جاعسز ٤‏ 
وناز ٠‏ 
TT EY‏ 
يا خاد ! 
یا حامس د ! 
با ماج د ! 
كانها نهاية العالم » 

او كانه الصسفر ٠.٠٠‏ 
تف الطى ! 


)١(‏ الانطلاق 


باحب فيكى الزوبمصة . 
والريح بتعصف بالسكون 
باحب فیگی ۱ : 

اوج عواطف نہرده بروح الجئون 
باحب فيكى الأنزحة ا 
والمجدمة المترفمة ! 
باحب میکی کل شىء فيه کبریاء 
متقمم هه :ا 


( ۲ ) الشرف 


وحم ْ 

ا لمصدر › يكون 

كما الحويان من القشس الخنيب ' 
صافطة البطون 

بتعد ف الثانية .. تههوانا الرغيف 

وف جنب الرصيف .. 

بتنام القطط » 

واصوات العيسال »› 

وعيون الشريف ء. 


بتصلي الجنسازة 1 


۸ 


سال ربتا : 
آتی یا عبادی 00 مايحبنيش الظلم 
وعشان کده ۰ 


مش عایزه يحب حد نیکم 
وأا اسسمی ¢ مارفینه جمیمسا 
ان حد مازنی ) یتول ۰۰ 

ياهق . 

٤ (‏ ) الميزان 
قعدوا الصحابة فى المساجد للتشاور 
جلس النبی یرسم بایدہ خط نور 
علم بصوبعه فى الجباه .. طلعت زبيبة 
مادام ايمانك راح یغور ...حتبقی نور 
على کل ضلمه ف القلوب .. اهتف وثور 
طينة محمد .. هيه طيئة العبيد 
لتتين تساوى .. ما بيهل الحساب 


يقف الملايكه باليزان بين الجميع 
وعشان نبينا هوه اللى علمنا الحياه 


وهحفاتره بيضه ۰۰ وخاليه خالس م الغلط ھ۰ 


قال المظيم ١‏ دا مصطفى 
والخلق كلك ¢ كاإيلاد مترمصين 
مافیش صغم او کبے 


هوه الممل 
ويا المهماملة والحنان ٠.٠.‏ 
اجر حکم | 


غارس بئی شدداد ۰۰ 
مجدع 0 

وزنده على 

لو ردوا مواله ٠ب‏ 
جيزود المسبامات 


« اليف لوحده ميض » 
بالخنوه »هه راح برتھی 

لکن مشان لونه 8e.‏ 
دایسینه بالدابسات ؟! 


١ (‏ ) کان ۰۰ یا ماکان 


مال الحصان على صدره .. وأتنهنهه 
زفر الحريسق من جوفه عصفوره 
طارت على کتاف الهوا .. تبکی على ناسها 
کان .. باماکان .. رجاله فی السکه 
روا البيارق غوق .. وقطعوا خوفهم 
شةوا الضلام نصين .. وخاضوا بحر الذل 
وكان نبينا رمز الكمة والاحلام 
۰ علمهم الكلمة .. فى الحب ملغوفه 
ملفوفه كالخنجر .. فى الكره مداوسه 
بتقابل الفرسان ٠.‏ 
فى المودة ) بالزغاريد . 


(۷) الصمب 


دقی على دراعی .. مایهمکیش عودی 
ياما نحبف عوده .. ائدق ع السندان 
دقی على عودی .. تطضول عزایمنا 
عزيمة على غلى .. عزومه ع الاتدال 
دتی على کی .. واتخیلیه ممدن ! 
ذقی . ٠‏ يدور مصنع .. يتكتك التفكر | 
a aS I‏ ۰ من غر حرامیه 1 ' 


تصطادنی مرکب لسه خارجینھا م الینا 
وتدور فی آفلاکی .. 
مع دايرة التو هه ea‏ 
بسمة چنين اعمی .. 
شواق لدنياته 1 


(۹) الخوارج 


كل ما امتكرك أعيم .١‏ أنظر لصورتك یوماتی .. 
أاسرح فى عينك وادوب .. انكر ليالى السكون .. 
والبحث عن قلب ضايع ۰ فی واسط الزحام الہیت. . . 
فى قلبى .. قى ليل الديئة 
غريب الحروف المسورقه 
پتلزق ف حلقی ولسانی 
و 
ولا بتنادبتي 1 e‏ 
بینفر فی وشی عروقی .. ویبکی ی صدری حیننی 
فى ساعة سماعی حديتهم ٠۰‏ 
بأانك مسائره مریضبه 
وکل الدموع العزيزه .. بتبكى ليالى عريضة ‏ , 
وتشكى التاريخ التلتل .. زمانها ٤‏ فى حتة عريفة : 

7 وسهادن .. 

ما بینهم خسوارج ؟! > 


ڪرشندوالظل والقاع 


كريشسندو ٠٠‏ الل والققاع 


1۲( 
ماننة فان ت o.‏ 
وخبه ةة ليسلل ۰٠‏ 


حوت ماح وت ۰ء 
تلق رخات الطب .. 
تملع ٠۰‏ 
يدان الجنادل .. 
وتخط ملى الط ين ٠.٠‏ 
ال ازها ,ء٠‏ 
تهرب من ظله ا ۰۰ 
اذا داهہته ا هه 
لف النت رى 
وخفيف الريح ٠ه‏ 
تط رد الطلل .. 
والط ل لا يقد .. 
الى قاع المفارة .. 
ولا يدخل من ثقب المحارة ٠.‏ 
جاء الزمان الجهم ٠.‏ 
جاء زمان الاستدارة ء٠‏ 
تحمل ف احشالها ٠.‏ 

۱1٩ 


ار اة التهميد .. 

ولي اة القت ل .. 
والاغتص اب .. 
ردها .. باب لابا .ء. 
تلق الجر اليم .. 
وحكايات الحضور 
E EN E‏ 
مذمزق وها ء. 

على عرش سا .. 
وعلقوها على باب المزيز .. 
ت بلدا اللحن .. 


O EEE 
.۰ آزرق ۰۰ ازرق‎ 
الوه كان‎ 
:» وگال کان‎ 
. وكا سدم‎ 
.. يرق فى شريانها‎ 
.. وينسسغ فى المروق‎ 
.. يتخطلى لحظة 'الافصاح والبوح‎ 
.. وعلامات الوقفا‎ 
الات اة ت‎ 
.. خان كالا لمج‎ 
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الفستقتق الحلبى .. 
وععرار تنجد ا .. 
والجوزق المصسرى .. 
والارز! ٠.٠‏ 
وتمز الييسنل .. 
االدناال يرير الضنضنلن ؟؟ 
والعباآت لن ؟؟ 
هذه بدرة هولاكو .. 
( ۳( 
انش ت .. 
وخيه ةة اللر ل ١ه‏ 
حوت ماحgوت‏ .. 
تلمق رخات الطلر ا .. 
تمضخ ديدان الجادل .. 
وت نط على الطن .ي 
الود حح افاي 


H4 


صفحة من دفر الإلحزان 


أضربه یعینی »4 واطل على بیروت ®6 
خلف المداين .. والدااخن .. والبيوت 


الق رات ا فة 


والارض واله ةة | 
بالجحي م ولوت 
ياصاحب الالكوت 

کان احمے د الزعت ر 
واقف .. اا و 
على بیان بوت _ 


بيثيت بجسمه والحديد والفسار. 
يثبت بجسمه والشرف والعراښش. 


يحمالقابدق اللون- 
يحملفا بج ق الأرش 

واقفا وبیفنی .. باعل صوت. 
انا كل يوم ابدا بحق الجهاد. 
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وكل يوم اختم بالاسستشهاد 
وکل جرحی ما یندہمل .. 
بينفتح جرحین جداد .. 
> ,وه الف ؤاد 
القمس داخ اة ق الستواة 
آههن يا فل طين 
ياطيت فة الاح اداد 
بينسى ويينك کوکبین .. وبلاد 
والف ميت مليون حرس 
اين فش انا 
الجببسرح مابيدبلش 
1 تر : | ۳ مر" 
الق مئ بيسسوت 
والش هدا مش بتوت 
واقف' وبيغنى باعلى صوت 
ياقداسيا..نوارة الايام 
الجبمسرح مش جيتاام 
الآن تمود الارض للايتام 
آهیاځړ. ‏ ال 
قلبى يمامة جريحة بترفسرقة . 
على يا ها 
والناصبسرة بتنادئ. ٠‏ . 
م لاح اال سيين 
A13‏ 


آهمسين پاحط ي 
سسيفى انكر فى الطلين 
کان یاما کان فرسان .. 
وكان م ناديد 
وکل جرحی ما ندل 
الجرح جرح الأرض 
وي نز الرم اص 
ويطفح امم النبيسل 
يغفطى وادى الند-ل .. 
و او 
من الخليج للمحيبط 
اتج الزيحت التججن ٠:‏ 
من بير غ ويط 
بيهزز رأاسه عقال عبيط 


بيغن سى غنيوه سلام 


¥ 


اليلةالأضرة شهرطوبة : 


مرة وأاحدة مهكرت أنه لافائدة . 


ساعتها احست ببرودة فى جسدها كله » تاهت عما حولها 
رات المجهول الاسود الكبر يفتح فمه ليلتهمها . 

منذ ذلك الحين قررت انها لابند ان تنجخ . 

دعكت كتفها بالليفة القديمة التمآاكلة » وقالت : فى أمشسر 
الماضى كان قد مر عام ؛ والان يوشىك طوبة على الانتماء › العام 
الشانى يوشك على الانتهاء . 

نت اة مان راتما ت ي دان م ا وا 
شنط جن مين ت اصها جت ها لرن الاء الدافىء على 
جسدها كلة ٤)‏ وقذ'ارتسصمت على شختيها ظلال ابتسامة . من 
الخارج كانت تاتيها قرةرة الجوزة كايقاع رتيب متتابع يملا الحجرة 
الفضيقة » وتلل اليها عبر باب الحمام المكسور' . 

الم تتوقف پا حجاج ؟ 

كالمادة لم يجبها ؛ وكالمادة ايضالم تماود هى النداء ٠‏ 
فط فهمت أنه بسممها › وأنه سيتوقف بعد لحظات . هى 
لم تقل له ابداانهماتمرف انه يدخن الحشیش ؟ کانت تسميه 
الجوزة › وحتى عندما كانت دزجره أو تعاتبه كانت تقول له الدخان › 


4 


وكان هو مطمئنا تساما لخلك »> كان يضع الدخان فى الجبوزة > 
ويخرج الحشيش من جيبه » يقضمه باسنانه ويضعه على الدخان › 
"٠ E E Û a û SEE i E |‏ 


جففست مرها ویسدات ف ارقسداء ملابسسهاء» تابلت چاهسدة 
التسايل » او حتى على التشاز ۾ فام ترج بشي .ف الس اة 
E LB GOEL‏ کان بسالها عن الوقت ٠‏ اوا 
يطلب منها « شلن » يركب به الاوتوبيس > وفى التاسمة مساء كان 
يهود ؛ تكون هى قد اعدث له الجلباب » يلبسة بعد أن يرج 
من الحمام > وأيضا دونما كلمة يجلس لياكل . ف بعض الليالى 
كان يقول انه تعبان ٠‏ أو أن الاوتوبيس قد تأر > أو أنه 'واقف 
على قدميه منذ خرج فى الصباح › وبعمد أن ينتهى من الاكل يخرج : 


قالت : الحال كما هو › ليس أنضل ٠‏ وليس اسوامرة منذ 
سنين بعيدة رات اباها عنتهما اغلقت الحكومة دكانه بالشمع 
الإحمر یبکی فی حضن اما » ورات آمها تهدهده وسن ممتها 
تهون عليه » لم تجر على الظهور امامها » وقفت خلق الاب 
تسمع کلمات امهنا » وف اليوم التالى عندما قاإت لامها .انها 
رات وسمعت کل شیء قالت لھا اما ٠‏ ان اولك الرجال الخشتون 
الذين يبشون الرعب بى قلوبنا » أولئك الرجاال٠؛‏ ليوا فى نهباية 
الامر سوى عيال » وان الملراة الحقيقية منا هى التى تسستطيع 
أن تسبنند رجلها وتحميه عنلدما يحتاج اليها . 


٠‏ اأنتهمت من ارتداء ملابسسها » فردت شمرها المبلول حول 
ES ME TE‏ الليلة آخر ليلة ف 
شههر طوبة »> وان EE RE‏ غدا . 


جلبابه حول ساقيه › وأمامه جمرات النار التقذة › بتاءلها 
ak ¢ SSE E‏ الجموزة aaa:‏ کاہل eT‏ من آمامه 
منتظرة أن نطق بلبسة ٤‏ اى اة ة لته لم يشفت اليما ادات 
e SS E O E E‏ 
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دالت له .. 
ان تتوقف يا حجاج ؟ 


هز راسه دون أن ينظر اليما . شعرت بوخزات البرد 
تخترق جسدها ) مدت يدها فسحبت الفطباء على جسدها ) 
هدات قليلا › قلت لا باس »› الحشيش يجمله ينام » ويستغفرق 
فى الوم › عيبلل ان يدمنه كان يطل جالسا الى جوارها على السرير 
يبحلق فى الحائط طسوال اللیسل › کان حتى ‏ لا يقربها مهما حاولت 
الان ينام »> وؤيستريح › ويستجيب » لكل ما تطلبه . 


عندما عاد الى البيت فى ذلك اليوم > منذ عامين “١‏ كان الوقت 
لبلا › نظر الى الرجال الجالسين وقال : اين الولد »› اين 
شلسعبان ؟ تقدم منه جابر أبن عمه ) احتضنه وامسك به من 
كتفيه › وقال له والرجال الاخضرون › ان الولدقدمات فى 
الصباح » ودفن ساعة العصر وآن عوضه على الله ٠‏ ولانه 
مؤمن وموحد بالله فعليه ان يسبلم بذلك . لم يقهمم حجااج 
شليئا ) سال عدة مرأت ) وعنبدمافهمم سكت سكوتا تاما ٠‏ 
ثم فجاة قام وأقفا استدار وغادر البييت › وبمد خمسة 
ايام بحث فيها الرجال عنه فى كل مكان جاعوا به من سيدا 
الحسسين حيث كان نائا ملتصحا بحائط امسجد . تححث معه 
الرجال » وجاعوا له بواعظ من أبناء قريتهم.٠)‏ وسهر ممه 
جابر ليال طويلة يتحسدث ويحكى › كان يسمعهم جميعها فى 
صمت ٠‏ أو لعمله لم يكن يسههم ٠.مرة‏ حاولت هى أن تتحدث اليه »> 
قالت له ان شببان نى الجنة لانة طاهر وبرىء ) سامعتها 
اتقسدت عيناه بحمرة مخيفة وصرخ فيها طالبا الا تنطظق باسمة 
ثاتية » ثم انهار جالسا وهو يقول لها انت لا تعرقين شيئا عن 
حرقة.القلب » بكت .وقالت له الله يعلم . 

بعد شلهرين او ثلاشة اكتشف الحشيش » وكانت هى قد ذهبت 
١الى‏ عدد من المشايح كتبو لها احجبة واعطوها اعشابا 
ومساحيق تضعها ف طعامه » لكن شيا من احوال حجباج لم 


NT. 


وق يوم شديد الحرارة كانت تتف على محطة الترام » اقتربت 
منها أمراة تشبه اأمها ماتت منذ سنوات » سالتها عن 
الترام ووقفت تفت الى جوارها » ولا تدرى اذا انفتح قلبهما 
لتلك المرأة > حتی اآنھا وجدت نفسھا تحکی لھا کل ثیء ضحکت 
المراة »› وقالت ليها . 


ع ا 


کت ناخاة) 
طفل تیر :: 


قالت لها انه لا بقرينى يا خالة » ضحكت العجموز مرة اخرى 


بعد ذلك اليوم بشهر أو شهرين » وعندما استطاعت أن 
تستعيد حجااج ٤)‏ فكرت بان تلك المراة كانت اأمها » أو 
امراة اخسرى تلبستها روح امها . وكلما كانت تظن ان البذرة ستثمر. 
فى بطنها » كان الدم النجس ياتى ليبسدد الال » انها تبل 
انقطاع الدم تكون قد تمالكت نفسها وعادت مرة أخرى 
مصسرة على النجاح .. 


التفتقت اليه وهو يطوى كيس الفحم ) ويلتقط قتطهه 


الن تاتی الى يا حجاج ؟ 


وضع كيس الفحم جانبا »› واقتصرب من السريں » قبل ان 
يصعد مااث يدها وخلعت عنه الجلياب » تمدد الى جوارها 
مبحلقا فى السقف › استدارت اليه واخذت تحبكى له عن خناقة 
أم محمد جارتهم مع البنت زوجة الميكانئيكى التى تسكن فوقهم 
وبیئنا كانت تتحسس جسده حكت له حكاية خالتها منرة وأحفادها 
ال و و ا اة 6 عر هة اطا رها ي 
اكتفيه وشحته اليها , 


۲۱ 


معطف الإخفتاء 


محمد المخزنجى 


اراه الآن ٤‏ فأتذكره .. منذ عشرين سنة فى ايام تلك المدرسة .. 
كتاقد بدانانراهق وتحترق أجسامنا بهمذه النتار اللاذعة 
الجميلة » ولم يكن أمامنا لاطنائما الا احلام اليقظة » وأحلام. 
النوم أحيانا »> والتحقق الاحادى الجانب : نختلى ونستدعى ايا 
من النساء اللائى كن يلهبئنا » ونغمض عليهم الاعين _ حتى لا يهرين 
من الخيال عرايا ‏ ونۇجج انار › فتۇج تۇج تۇج ٠‏ حتى تطير 
شرار! شم تنطفى . اما هو » فقد كان عملى النزعة : يذهب اليهن 
بتفسه ٤‏ بحيلة أدهشتنا »> وأسميناها : « معطف الاخفاء » _ على 
نسق « طاقية الاخفاء » .. كان واففر الجسم فأخذ معطف ابيه » 
متذرعا بشدة الببرد » أو حجة الاحتشام > وى داخل امعطف 
كان يذهب الى السوق ليوغسل ف زحمة النساء » متهيئا › متاهبا 
للطمن ان لاح سانحاله خلسة . 


کان فی بادیء الاإمر يحكى لنا ¢ تسم انقطع عن الحکكی “ وان 
ظطل يغفزو صامتا » وحيدا ٤‏ فى الخفاء » 


اراه الآن ‏ بعد عشرين ستة ‏ من أيام المدرسة تلك ... 
قد تضر » وان لم يبرح المعطف بدنه . لمله نفس المعطف الذى 
كنانراه فيه منذ عشرين سنة » فهو متسخ بلون الأرض ٠‏ 
ولون جاده » ولون شعره الأشعث ولحيده الساائبة » يرتديه 
على عريه الضامر » ويمضى هائما متلفنتا فى شوارع المدينة > 
لصق الجدران كمسن يستخفى . يهسذى مستريبا بكلمات خافتة .» 
لا تبين ٠‏ الى أطياف يراهماوحده »> قى الخفقاء , 


1۲ 


قصة مكسيكية ‏ أمريكة )١(‏ 
بقلم : ریتشارد دوکی 
ترجمةه : ده رضوی عاشور 


فى ذلك الصيف ذهب ابن هوان سانشيز(۲) الى ستكتون للعمل بمصنع 
تعليب فلوتيل . صحب هوان ابنه الى الوادى فى السيارة الفورد 
التديمة . وفى الطريق » وهما ف السيارة حدثه الولد الذئ اسمه هيسوس١)‏ 
عن عظمة المصتع ء وعن البانى الالومنيوم العظيمة ء والالات الرائعة › وعن 
الحركة المستمرة للسبور. الجادية التى تحمل علبا لا تنتهى ٤‏ حدثه عن المبنى 
الذى يقع على احد جانبى الطريق والذى تصنع العلب فيه » وكيف تنتقل 
بعد ذلك فى أنبوبة معدنية عبر الطريق الى مصنع التعليب . وصق له 
المعطبات وكان صوته جادا وهو يتحدث عن النقود . 


١‏ س الكسيكيون الامريكيون او الشيكانو يميشوزر ف الولايات المتحدة الامريكية ويشكلون 
أحدى اظياتها القومية ويتجاوز عددهم سبعة ملايين نسمة وهم عرقبا مزيج من السكان 
الاصليين ( الهنود ) والاسبان ولغتهم الاصلية هى الاسبائية ويرجع وضعهم كاقلية فى الولايات 
التحدة الى منتصف القرن التاسع مشر حين, فزت الولايات المتحدة المكسيك سنة ۸)١‏ واحتلت 
ماصمتها ٠‏ ونتج عن هزية الكسيك لقدها ]١‏ ۹ر٦1٩‏ ميلا مربما آى ١‏ من مچيل أراضيها 
حى حاليا ولايات كاليفورتيا وتكساس ونيومكسيكو وهى مناطق غنية بمناجم الذهب وحقول 
البترول ٠‏ ورم ضم هذه الاراشى الى الولإيات التحدة الا ان سكان المناطق المجاورة من 
ال)کسیكين ظلوا يعتبرونها امتدادا لبلاد, وأستبرت حركة الهجرة اليها بحثا من العمل . 
ويممل الشيكانو اساسا كعمال زراهيين تسل نساؤهم أيضا فى الخدمة فى البيوت والمحال 
المامة. وهم يعيشون غالبا فى غيتوهات يمى « بالباريويں » وهى. اجياه فقرة »> بيوتها 
آيلة للسقوط كثيرا ما ينقصها الاء ودورات المياه » كما يتفشى فيها المرغ ..' والجريمة . 

۲ الال من اكئى إلاسماء شيوعا بين متحدثى الاسبائية إ سواء من الشيكانو 
او البورتوريكيين ) ف الولايات التحدة . 

. » لمبتج‎ ١ اسم السيد المسيح فى اللغة الاسبانية › القابل الاسبائى‎ - ٣ 
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وعندما وصلا الى ستكتون قادة هيسوس الى المنطقة العمالية الفقرة 
المكتظة بالحانات وسط الدينة حيث كان سيقيم فترة عمله بامصنمع . فندق 
رخيص ف الشاررع الرئيسى » غرفة لها رائحة » بها مائدة وكرسى واحد» 
وأرضها مبقعة كارض مبولة عامة »> السرير متسخ وكذلك الجدران والنوافذ 
بلا ستائر . وانبعث الغبار من المصباح الوحيد المعلق موق رؤوسهم والذى 
یتدلی منه خیط قذر یضاء منه . قال هیسوس وقد رای وجه والده : 
« لا لن ابقى فى الغرفة طويلا › انها للنوم فقط ... سوف يكون لدى عمل 
اضاف أيضا »› ثم ان هناك أماكن للتسلية » . 


اده هيسوس الى خارج الغرنة » ثم الى الشارع حيث شاهدا بجوار 
الفندق قطمة أرض خالية كان مامأ عليها فى السابق مبنى . كان للأرض 
هذا المظهر التميز لشىء بلا جذور ٠‏ ولم تزل هناك قايا الأساسات 
والأرضية المكسرة والطوب المحطم ذو اللون الأحمر » والذى بقيت عليه. 
شوائب من الونة الرمادية كبلغم جاف . لم تكن ألاإرض بعد قد أكتسبت دكنة 
القحم التى عادة ما تضينها الشمس والهمواء عليها > بل كانت تلتمسع 
ببلادة فى الضوء » وبدت آجزاأؤها متشبئة ببعضها كالتربة ) وقد مسر 
المحراث عليها . تامل هوان الأرض الخالية لحظة ثم سار مع اينه من أحد 
الشوارع الرئيسية الى شارع آخر »› مارين بقطع مماثلة من الأرض شم 
توجها ثرقا الى شارع هانتر . على ناصية شارعى هانتر والشاارع 
الرئيسى شاهدا عددا من عمال الهمدم يعملون كرة حديدية معلقة 
فى كابل وآلة مرتفعة تحرك الكرة للأمام وللخلف ثم تدضمها للامام فى اتجاه 
الى بحت الرة مخ جا اوخن منك تخار ازع الى وأندام 
به الفا ونا كه تكن كوا وات حطر الملودة فل 
وق كل مرة تضرب الكرة الجدار تسرى رجفة فى جسد هوان « انهم يهدمون 
المبانى القديمة » 


قال هيسوس شسارحا الأمر. : « أعادة تنمية ؛ حتى المينى الذئ آناافيسه 
سىوفا يهدم یوما ) n4,‏ ب 


« وسال هوان ابنه وهو ينظر اليه » : ناذا عن الرجال ۴ ...اين 
يذهب الرجال ف غيبة المبانى ؟' 

ثظر هیسوس لاأسفل › الى ابه الذی کان اقصر منه بمشدار راس › 
ثم هز كتفيه بتلك الطريقة المكسيكية المميزة › تنزل الراس الى اسغل وتميل ' 
قليلا ؛ فى حين يرتفع الكتفان كأنهما لعروسة تحركها الخيوط : من يدرى ؟. 
والمبنى الكبير الذى هناك ؟ . 
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سال هوان ابنه وهو ينظر عبر صفوف السيارات الواقفة فى ميدان 
هانتر ١‏ « ما هذا البنى الذى يلامس سطحه السماء ؟ » . 


قال هيسوس : « انه مبنى المحكهة » . 
« الا توجد ستائر على النوافذ ؟ » . 


قال هيسوس شارحا : « آنهم لا يضعون ستائر على هذا النوع من 
النوافذ » . 

تنهد هوان :۰ « هذا صحيح » ۰ 

سارا فى شسارع هانتر عبر مبنى «بنك أوف أمريكا» الجديد » ودخلا مبنى 
قديما . ثم وقفا على أحد جانبى المدخل . ابتسم هيسوس بفخر وهنو 
يستنشق الهمواء الراكد » قال : « هذا المكان للتسلية » . 


نظر هوان حوله على يساره مباشرة » ثمة بار وقف خلفه رجل 
مغطاة بقماش اخضر ٠‏ ورجال بنحنون عليها » ومصابيح تتدلى من السقف 
تلقى الى اسغل بأشكال مخروطية عريضفة من الضوء على الرجال وهم 
يتحركون بسرعة › وصوت كرات يصطدم يعضها بالبعض › وخشخشة عصى 
البلياردو الخشبية على الرفوف المثبقة فى الحائط ؛ وطنين الاسطوائات 
الآلية امعلقة فوق رؤوسهم › والتى تسجل الاهداف المحرزة فى حركة 
مستمرة » وصوت الرجال بنفجر باللعنات . كانت الحجرة دامئة وقذرة . هز 
هوان راسه ,م 

استدار هيسوس وخرج وتبعه هوان . أشار الولد متجاوزا السيارات 
امصفوفة والمحسكية الى مظلة امام مدخل احد البائى فى الشارع الرئيسى 
قائلا : « هناك أيضا اغلام ٤‏ . 


کان هوان قد شاهد فيلما وهو شاب صغير يعمل ف المزارع القريبسة 
من فريسنو ٠‏ ولم يكن يعرف الانجليزية فى ذلك الوقت . جلس مع اصدقائه على 
مقاعد جلدية تحمل مسانداها بقايا لبان من مخلفات الرواد . شاهدوا 
الصور تتحرك على الشاشة البيضاء + الصور ترتدى ملابس ثمينة وترقص 
التقبيل وسكوت المراتين على الاير فى حضرة هذا المدد الكبي من الأغراب . 
کان هوان يحب زوجتله » وكان شديد الرقة والطيبة معها قبل أن تموت . 
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بعد ذلك لم يماود الذهاب مشاهدة أى فيلم آخر حتى بعد أن تملم 
الانجليزية » وحتى الأفلام الاسبانية لم يكن يشاهدها للسبب تفسه .. 


قال هيسوس وهو يأخذ بذراع ابيه : « الإآن تذهب الى مصتع التعليب »› 
ساريك الآلات » . 


وسمح هوان لنفسه بأن يتيده ابنه » وعادا ثائية مارين بالبنك الى 
حیث کان الرجال یهدہون البنی > انوا قد فتحوا فى الحائط ثقبا مبسننا 
كالجرح › توقف هوان وراح ينظر › وتحركت الكرة الحديدة للآمام “ تمزق: 
الئقب وتوسمه » وتكشق المساحة الداخلية الشاغرة الثى كانت حجرة يوما . 
تأرجحت ارضية الحجرة عند زاوية غر ثابتة وظهر الخشب مشلتققا وشديد 
الحفاف فى ضوء الظهرة . 

قال هوان : SS‏ 
الى ابيه كفل صنع لعبة من الخيوط واغطية الزجاجات ولم يجد سبو 
التجاهل . 


الراب ا ۹ 


قال هوان : 3 الشرف ٤‏ الشرف امر خطير » المسالة ليست مساةاشترن 
. انك الان رجل › وكل المطلوب حجرة وعمل نى الفلوتيل “ان أباك متعْب > 
E N‏ 
» هل خیبت املك » أا ت وقد تدلی راسه . 
. فقال هوان ۷ لتد جاوز مرطلة خيبة لمل انك ابی ا 
مكان فى هذا البمالم »› لك الفلوتيل » . e‏ 
لم تولا ای شىء آخر » اتجها الى السيارة ٤‏ جس هوان خلت عجلة 
ملوودة > وتشر جوا ن لاعلن “لابنة : امتا مينا الولد واشخقين . 


قال ا و ف ای ا ف ۶ نی کا کن تی 
هذا المكان .. E E E‏ ة 
۰ نعم یا آبی. و ی و کا ۴ 
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قال هوان ٠‏ « انه عالم غريب ياطفلى الصغر » . « سوق أكسب مالا 
وسوف اأشسترى سيارة خمراء وآتى لزيارتك › وستشعر کل من توین باینز 
بالفرة من ابن سانشيز » سيقولون أن هوان سانشیز له ابن مهم » ٠‏ 


طبعا یاهیسوس یاولدی » قالها هوان ووضع شفتیه على يد الولد ٤‏ 
سسانتظر السيارة الزاهية » وسأكتب لك على أى حال . ( وابتسم فبانت 
أسنانه المصفره » مع السلامة يا حبيبى « قالها وأدار محرك السيارة » . 


E EO‏ ای توین باز ادر ا 
کل شی کی اة اه ات ن 
يحن الیها ٤‏ کل الاشیاء الآخری التی لا تعنى شيئا فى حد ذاتها » كالدرج 
الاضاق الذى احتفظ به بعد موت زوجته ؛ والمائدة الصغرة فى حجرة 
النوم » والحامل المهوجنى الكالح الملاصق للمقعد المنجد فى الحجرة الأمامية > 
والذى كان يضع عليه غليونه والدخان . كسر كل الأطباق والاأكواب وتخلصس 
قى الريح الزرقاء تحمل حلقات ترابية من الرماد “ فى أعمدة تتصاعد بسرعة 
متقطعة › ثم تطلقها بعد ذلك فى غطاء من الدخان المذاب » تتطاير منها 
Cae‏ . واصبحت الشوك والسكاكين 
E RE‏ 
اختفت نى النار فورا . بعدهاً ذهب الى حجرته ورقد علی سریرہ ثم راح فی 
النوم . وعندما استيقظ كان الكان مظلما وف الجو برودة . خرج وتبول 
م عاد واغلق الباب ) وبدا الظلام حيو انا ھائلا مسك باتفاسه وشعر 
هوان بأنه يقظ تماما » وأخذ ينصت لدقات قليه . استعصى الثوم عليه أ 
فظل راقدا يغكر ء 


٠‏ فكر: ف قريته فى المكسيك » فى الطين الابيض الحروق › طين البيوت 
الصغية النتشرة كحصون صغررة .ى مواجهة سكون الجبال العارية » الرجال 
بقبعاتهم البنية العارية الكبيرة العريضة “ وسراويلهم الواشمة البيضاء > 
ا کک ا على غبان السكة الدقيق ... رای 
E‏ ¢ واهنات من الاش ل التی Y‏ تطاق يمنل الوهن حتی 
ارحامهن ۰ کالرضوخ الذى يسرى فى دمائهن البطيئة الصامتة .:. والزجال 
يسيون فى انحئاء كانهم يحملون الهواء و السماء » ينامون فى ظل المبانى 
يستندون اليفتا كالكلاب الهربة » وياكلون طماما جانا ارقا يثشف لحمهم 
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الرطب الطرى )ويجعل الرجال والنساء كالحقول التاكلة حتى وهم 
فى مقتبل العمر ٠.٠‏ واصابع كقيعا ن الجداول الجافة الضيقة ... أرض 
قاسية أحئت حياة امه وأبيه قبل أن يبلغ الثائية عشرة › وحياة عمته التى 
كان يميش معها قبل ان يبلغ السادسة مشرة . فى السابعة عشرة ذهب 
الی ماکسیکالی لانه کان قد سمع الكئر عن آمريكا وعن الأموال التى يمكن 
ان يحصل عليها الانسان فیها . اخذوه فی سیارة نقل مع رجال آخرین لکی 
يعملوا بالحقول المحيطة ببيكر سفيلد » ثم ق الحقول القريبة من فريسنو › 
وق طريق عودته الى ماكسيكالى قابل لابليتزا » كما أطلق عليها فيما بعد 
[ فتنة ) . تزوجهماوهو فى التاسعة عشرة ٠‏ آما هى غلم تكن تجساوزث 
عامها الخامس عشر »> وف العام التالى وضعت بنتا ولدث ميتة وكادت 
الولادة أن تودى بحياتها . قال له الطبيب ان قناتها ضيقة جد وحذره بأن 
لابليتزا لا يمكن أن تنجب وتبقى على قيد الحياه . ساعتها خرج فى ضوء 
القمر وبكى . 


كان قد سمع الكثير عن جبال السيي نيفادا. المثيرة > والتى تطل على 
ما يسمى بالمانرلود . ولانه كان يخشى الأرض ويعتقد آنها قادرة على 
قتلھ کما قتلت امه وأباه وعمته ٤‏ وكما تقتل ببطاء العديد من الناس ۰ كان يريد 
الهرب بميدا عنها الى جبال كاليفورنيا العالية الباردة البيضاء › حيث ينمو 
قلبه وتتدفق الدماء فى عروقه »› وربما تتسع قناء لابليتزا ٠‏ بهدها بعامين 
ذهب ى سيارات النقل التى حملت الرجال الى ستوكتون › بوادى سان 
اکن > لك الماد > وراي اليح ناكا ا لطلة على الادرلود رها 
عن بعد بطبيعة الحال » و لما كان الوقت ضيقا فلم تكن مغطاة بالثلوج . 
ولكنه حين عاد حدث لابليتزا عن زرقة الجبال فى دفء الفجر وسمكونه › 
عن امتدادها وشموخها الئبيل: ورسوها وانها لم تكن تبعد عنه سوى 
خمسین مسلا ۰ 


صار: يعمل كثيرا ويدخر؛ نقوده » وأخذ لابليتزا الى قريتة » حيلف کان 
يمتلك بيتا من الطيبن الأبيض كان لابيه ٠‏ لان «الحياة هناك أقل تكلفنة وة 
ينتظر س وهو خائف من الشمس والتراب والصہت‌الجاف الخالى من‌الهواء ‏ 
أن تتراكم النقود . وف ذلك الخريف حملت لابليتزا ثائية لخطاً تسببت الشهوة 
فيه ١‏ وكان حملها شديد الصعوبة . وف الشهر: الخامس قال الطبيب الذى 
كان ملحدا انه يتحتم التضحية بالطفل كى لا تموت الام » وأعلن قس القرية 
وهو رجل صاخب: شديد الحيوية » بتعلم ويسعده استعراض علمه › إعلن 
ا شترفوا اثما كهذ! › وصرخ.القس قائلا : 
أن :الطنل هو الذى يجب ان يعيش وان على الحمل أن يستمر ؛ وأن ع على 
الجميع ١ن‏ يضعوا ف الحسبان ¡ روح الطفل الخالدة , ولكن هوان قرر ان 
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وعندما انتزع الطفل من رحم امه ورای هوان انه ولد خرج راكضا 
من بيت أبيه الطينى وسار فى خط مستقيم فى الطريق المغبر ليواجه قرا 
أحمر قبيحا » لعن الارض والسماء » ولعن قريته ونفسه واللامبالاة » وأصبح 
هوان يشعر بخوف شديد » لذلك ذهب الى الطبيب اللحد بالرغم من أن الاأمر 
كلفه نقودا أكثر ؛ وطلب منه أن يعقمه فلا يعرض حياة لابليتزا لآى 
خطر بعد ذلك . وقد أيقن أنها لو حملت بعد ذلك فسيودى الأمر بحياتها . 


وفى الصيف التالى ذهب مرة اخرى فى سيارا تالنقل الى وادى سان 
واكين فوجد الجبال على حالها فى ذات الكان عاليه وزرقاء فى سكون 
الفجر » ثم يبهت لونها بفعل الحرارة وضبابية الظهرة فتصير اقرب الى 
لون الحليب . 


احيانا فى الليل كان يخرج من الأكواخ المعدة لسكنى الرجال ويواجه 
الظلام » يفكر ى مأساة ان يكون المرء قريبا مراده الى هذا الحد ولا يستطيع 
اليه سبيلا > وملاه هذا الشعور.نفسه تى الأمسيات الحارة التى لا نسمة 
فيها » وتمكن منه حتى صار يذهب أحيانا مع غيره من الرجال الى ستكتون 
يقف على نواضى الشؤارع فى النطقة العمالية الميئة بالحائات ويتحمدث 
مع ای شخص »۰ کان يذهب ممهم بالرغم من انه لم يكن يسكر بشرب الخمر 
الرخيص > ولم يكن يذهب الى الومسات ولم يكن يتشاجر . 


کانوا یرکون سسیارات قل قديمة ,فط ةة بالتماشس ¢ ويجاسون 
على الواح خشبية قاسية » يحدقون فى الخارج عبر الشرائح الخشبية 
للباب الخلفى للناحلة »> وکلہنا مرت ساارة بزحف ضوء امصابيح الساطع 
النوافذ الجانبية » وآحيانا يبدو من وراء الزجاج وميض شبح وجه ينظر 
الى أعلى قبل أن يطبق الظلام » وأحيانا حين يتصادف وجود أحد اقرياء 
الرجال الذين يسكنون بالقرب. من ا لكان تاح له فرصة الانتقال فى سسياره . 
خاصة ء وهو ما حدثله مرة > ركبسيارة خاصة وراقبمصابيحها وهی تلق 
بضوء باهت فى أول 'الأمر » ثم ضوء ابيض على مؤخرة احدئ سيارات النقل › 
ورأى وجوه الرجال وهى تلتفت الى الخارج » بدت النظرات على الوجوه 
کانها تسبح فى بياض 0“ ويجلسون ف القعد الأمامى وينظرون عبر الضوء الى 
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وعندما رجع الى قريته بعد حصاد ذلك الموسم کان یعرق آنه غر قادر 
على الانتظار أكثر » فابتاع ثوبا من الحرير للابليتزا » واشترىلنقسه من محل 
للملابس المستمملة بدلة أمريكية . كان قد عمل بجد وباع بيت ابيه » وادخر 
کل نقوده » ونی يوم مشرق ف بداية شهر. سبتمبر عبر الحدود عند ماكسيكالى 
وركبا الاتوبيس الى فريسنو . 


تا هوان من سريره ليخرج .. وقف الى النجوم . رآها مثبتة. فى 
الظلام » تطلق صرخات كثرة متقطعة من الضوء . وكما يحدث دائما وجد 
نقسه متأثرا من قرب الها شحته . قالت له امه ان النجوم مطهر من نوع ما ؛ 
تصطلى الارواح فيها قى ندم صامت بارد .وبعد وفاة امه تساعل ان کانت 
الأرض هى أيضا نجمة تحترق وحيدة . ولم يعد بامكانه أن يتطلع الى النجوم 
دون أن يفكر فى ذلك »٠‏ وف أن الأرض لابد انها "كثر النجمات تالقا . 
سار متجها الى بقايا النار: > ومن الرماد أتته حرارة رثيبة » وتصاعد 
عمود مترنح من الدخان ٠‏ ثم أنحنى فى مواجهة الريح . تأمل الرماد لبعض 
الوقت » ثم سرح البصر عبر اأشجار الصنويں المالية الى السماء 
الجنوبية . كانت على حالها . شمر بحرارتها وجفافها التفحم » وباحتراقها 
الشحيد العمق والجفاف › كان يتخيل ذلك طبعا » ويعرق رغم ذلك أن 
ما یتخیله حقیتی . عاد الى الکوخ » واستلقی على فراشه › ولکن افکاره 
الآن كانت تدور حول لابليتزا وجبال السيير نيفادا الجميلة . 


واف العاريق من فريسنو الى ستكوتون كان الفخر والامل يملۋهما . 
وهزوا رق ونامو! اخذوا بثراون المجلات ۰ ا هو ولابلیتزا فاڂځْذ! 
يحدقان من الئاغذهة الك الأرض .e‏ 


وکین اند رل ی وو م کن هرن ت 
وهو يجمع الطماطم فى الدلتا . وكان ليوجينو ثمانية أطفال وزوجة 
سنمينة جدا > ولكنها شديدة الطيبة والتسامح .» اسمها انيتا ٤‏ ساعدهم' 
يوجينو فى ايجاد حجرة رخيصة قريبة من الشارع الرئيسى حيث مكثا › 
حتى يتررا الخطوة التالية فى مسارهما ء وكان بامكان يوجينو أن يدبر 
سسيارة لمساعحقهما على الانتصال .. وكان هو الذى أاخذهما فى سيارة 
اخيرا الى الجبال . كان يوما بلا مثيل فى حياته »أن يجلس فى السيارة 
مع لابليتزاً ( ان يكون مع زوجته لابليتزا فى هذه السيارة الصاعدة مباشرة 
فى اتجاه الجبال الرائمة 'العمالية . عبرت بهم السيارة من ارض الوادى 
المنبسطة الى التموجات 'البتية للتلال ؤالهضاب » حيث تنمو' مثات من اشنجار: 
البلوط» بَعْضها دائم .الخضرة والبعض الآخر لا يورق الا في موسمه الخاص»› 
تبدو اشكالها کالفطرا البرى » كأنها صور ساكنة لصواريخ.تنطلق فى يوم" 
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عيد ٤‏ خضراء فقط ولكنها تنتشر لاأعلى وعلى الجائبين والى اسفغل » مكونة 
طلالا تكاد تبلغ الكمال فى جمالها . عند جاكسون اتحرف الطريق ليصبح 
نحأة طريقا صاعدا . 


وکأن حلمه عن اکان قد تجسد » لم يكن قد رأى من قبل اشجارا 
بهذه الكثرة > عظيمة فى شموخها »› اشجار من صنوبر لها لحاء رمادى 
ملتو ومقتول كالالياف › وأشجار اخرى يشبه لحاؤها الجاف الغلطج 
(« بسكوت » الجنزبيل > ثم أخرى يمكن نزع لحائها بسهولة . وتلك المسماه 
بالأشجار الحمراء تنتصب عالية وصلبة لها لون الكهرمان »› تلتف حولها 
قشرتها التى فى سمك قبضته » وتقذف إلى اعلى بأذرع كبرة من الخضرة . 
وللأرض لون أحمر. غنى كأنه دماء عشرات الهنود وقد سالت لتوها عليها 
ثم جفت » مساحات مظلمة من الظل يغاجئها الضوء والازهار الزرقاء 
والازهار البرتقالية والطيور وحتى الوعول . شاهدا كل تلك الأشياء 
فى ذلك اليوم الآإول . 

ای این نی دا شون ۴۲ سال ينو 

فأجابه هوان : « الى مكان شديد الروعة » 

ذلك اليوم لم يصلوا الى توين باينز » ولكنهم بعدها بأاسبوع وهم فى 
طريق العودة استفسروا من جاكسون عن امكانية شراء ارض أو بيت فى 
الجبال › فدلھم الرجل رغم دھشتہ علی توین بایٹز التی قال ان بها 


منشرة خشب وبيوتا للبيع . 


ولقد اكد توفيتهم المستمر ذلك اليوم شعور هوان بأن حلمه يتحقق . 
كان معه الفا دولار هى كل ما استطاع ادخاره فى السنوات السابقة . 
وجدوا رجلا لديه كوخ صغر للبيع عند مشارف البلدة . نظر الرجل بتمعن 
الى هوان والى لابليتزا والى يوجينو وقال « الف دولار » وهو يمعتقد انه ليس 
بامكانهم أبدا امتلاك مبلغ كهذا »> وعندما ناوله هوان النقود فوجىء 
الرجل حتى أنه كتب عقد الأيجار فورا . وأصبح لهوان سانشيز وزوجته 


بيت قى الجبال . 


وعندما أغلق هوان باب کوخځه عرف ان الرجل سرق نقوده . کان. 
الكوخ صغررا “ وسسقفه مائلا » ولا يمكن اغلاق بابه باحكام ؛ وبدا وكأته. 
سوفا يسقط من على التلة . ولكن الكوخ كان قد صار لهما وكان بامكانه 
بشىء من الجهد أن يصلحه . ويسرعة هادا الى جاكسون حيث استاجرا 
سيارة نقل واشتريا بعض الائاث الرخيص ونقلاه الى الكوخ . وعشذما 
انتقلا احضر هوان زجاجة من الويسكى ولاول مرة فى حياته اخذ يسكر : 
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وكان هوان سعيدا جدا مع لابليتزا التى تقبلت نظرته للأمور › 
وتفهمت حاجته وجعلت منها حاجة لها > وبالرغم من موقف أهل البلدة 
الا أنهما نجحا فى خلق فرحهما الخاص > وكان هوان قد عرف حكاية 
هؤلاء الناس . 


سس توین باینز ‏ کما علم شخص ودعی بنجامین کارتر یعیش مع 
ابنته ف بيت فخم بأعلى التلة المشرقة على:البلدة . ولقد قحم لبنجامين كارتر 
هذا » ذو الشروة الواسعة الى الجبال قبل ذلك بثلائين عاما لكى ينقذ 
زيجته . فى البداية كان فقيرا » وأحب وهو فقمر » وما آأصبح شديد 
الثراء نتيجة اكتشاكف البترول فى مزرعة ابيه ف اوهايو >.ورحل الى 
المدينة o n‏ 


کان بنجامين قد تغير أما هى فلم تكن قد تغيرت . ثم مرضت الراة. 
ووعدها بنجامين كارتر أن يأخذها الى الغرب ٠‏ الى أقصى الغربا ؛ بعيدا 
عن المدينة حتى تعود الأمور الى ماكانت عليه ف البداية . وما كائت 
المراة حبلى فقد اسرع بتجامين كارتر الى جبال كاليفورنيا واشترى 
مساحة شاسعة من الأرض » وشرع ف البناء قيل مقدم الامطار والظوج. 


استأجر عددا كرا من عمال البناء ظلوا يعملون طوال خلك الشتاء 
حتى اتمو! البيت الذى لم يعد ينقصه سوئ بعض اللمسات الداخلية 
والاثات . ما بن كارتر وزوجته فكانا ينتظران فى المدينة . وف أوائل 
الربيع رحلا الى كاليفورنيا بصحبة الطبيب الذى عارض بشدة فى تعريض 
الزوجة لرحلة القطار الشاقة » وللرحلة الأصعب فى جاكسون أثناء 
الصعود الى البيت فى عربة يجرها حصان . لكن المراة كانت تريد ان يولد 
الطفل بالشكل الناسب > فذهیوا . وولدت الطفلة ليلة وصولهم الى 
البيت > أما المراة فظلت تحتضر طوال الليل . كان هذا هو بن كارتر الذى 
يميش مع تلك البغة الن ف البيت الكبر امل التلة » ويتملك ابنته بجنون 
حتى أنه يقال انه قتل شابا أظهر اهتماما بها . 


RE O RT TE O البداية‎ 
. پکاءھاانها ماساة حب‎ 


وايقن هوان وهو يحلق الى قمم خياله .ان هذه اللأاساة كالوباء قد 
اجتاحت سكان البلدة المائة تماما كما تلمسهم ظلال البيت ئفسه اذ. 
تزحف مياشرة على طريق 'السيارات كل ليلة ساعة الغروب .. وجد فى ' 
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هذا التفسير لا يقوم به من ترك دجاجات وأسماك ميتة على بواببة 
كوخه او القاء اكوام القمامة فى الحديقة . ويدا لهوان انه ينهم اماذا 
يتومون بذلك ولهذا السبب لم يفعل هو شيئا ف مواجهة هذه الأنمال التى 
ربما كانت من فعل اطفال عابثين ولم يكن يرغب أن تمتد المدوى التى 
اصابتهم ولا تلك العدوی الاکبر التی تجعلھم یتحیزون ضدہ کہکسیکی › لم 
يكن ذلك يعنى انه غير مبال ٤‏ ولكنه ببساطة کان مغرما بلابليتزا وبجبال 
السيير نيفادا . واخرا توقف اهل البلدة عن تلك الافعال . 


ثم بدات حياةَ هوان سانشيز تدخل آجمل مراحلها عندما سقطت 
الثلوج الأولى » اصابته الحمى › وأخذ يركض بين أشجار الصنوبر “ ويصرح 
ويتدحرج على الارض ٠‏ ويستقبل ندف الثلج بفمه الغتوح » يحملها فى تجويف 
كفيه ال)تكورتين ليضربهما ىشعر لابليتزا وهى تقف على باب كوخهم وتضحك 
له + واش ترشن ولك اة عن القوج الي فقا عل الضخراد ٤‏ في 
يرتجل صلاة يتوجه بها الى عذراء الثلوج . 


وفى تلك السنة الاولى فى الجبال فهم هوان أن الحب هو رحابة 
داخلية تمكن الذات من الامتداد الى خارجها . ووجد نغسة قادرا على ذلك 
اکثر من اى وقت مضى ٠‏ وكأن مساما يعينها من حواسه قد تفتحت للمرة 
الأولى . فى السابق اراد السيرا نيغادا لجمالها وتناقضها مع قسوةموطنه» 
اما الآن فتد صار يحبها .> يحبها كما يحب لابليتزا » يحبها كامراة ... وف 
تلك السنة الأولى عرف أيضا ان حبا كهذا لابد وان يكون مرتبطا بالخوف 
أو الهلع ... كان هذا مجرد شور يطفو الى الوعى أحيانا خاصة 
فى اللحظات التى تسبق استفراقه فى النوم . وبقى شيئا ثانويا تماما .. 
اما الشىء الأساسى فكان وعيه بالطريقة التى أخذ هذا الحب يتمثل بها كل 
مافى طريقه ويلفظ مالا يستسلم له › كان هذا الحب نوعامن العمى . 


وفى ذلك الصيف كان هوان بترك لابليتزا ليجمع المحاصيل فى وادى 
سان واكين ٠‏ إذلك تصادق مع خادم البيت الكبر الذى كان بستخدم 
سيارة مالك البيت »> ويقودها فى سفح الجبل باندفاع اهوج وان كان واثقا 
من نفسه . ولقد قرر هوان بعد ذلك الصيف ان يشترى لنفسه سيارة > 
ليس حبا فى التملك ولكن ببساطة لانه صار يمتقد أن هذا الرجل سوف يقتلِ 
نفسه يوما » ولانه ايضا لم يكن يرغب فى ان يظل معتمدا عليه . 

اشتغل فى جمبع الجوز' بالقرب من بلدة ليندن » ثم جمع الطماطم فى 
الدلتا الغئية .» وكان شديد الرعبة فى أن تكون لابليتزا ممه » ولكن الأمر 
كان يتطلب نقودا كثيرة »› وغرفة فى فندق فى الحى العمالى › وبدا ذلك. غير 
ممكن لاكتظاظ المكان بالحانات والقوادين والممومسات والسكارى والمجرمين؛ 
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ولحالة اليأاس التفشية بين الناس >٠١‏ والتى كانت الشرطة تستغلها بشكل 
مفقظم بين الحين والآخر . ولم يكن هوان يحب حى العمال هذا ؛ ولم يكن 
بامکانه أيضا تجاهله او الايتماد عنه »> لان العديد من أهله فقدوا حیاتهم 
فيه » وبسبب ما يفعله. الرجال باتفسهم كان يفضل البقاء فى معسكرات 
العمل التى كان يمكن احتمالها برغم سوئها . وكان يعمل كثيرا وبقسدر 
ما یستطیع » ویحدق یی الجبال التی کان بامکانه رؤیتھا بوضسوح دائہا 
ى فو الام اها انى وس الطتال ماد الى السرا 


وبالرغم من ان البلدة لم تألف وجودهما قط الا آنها تقبلتهما ذلك 
الصيف حين بدأت لابليتزا“ تصنع سلالا من القش »› وتبيعها الى الناس 
الذين اقيلوا عليها لجمالها ودقة صنمها » ورسومها المنمقة ء وحين بدأ هوان 
نحت آشکالا لحیوانات ٤‏ وهو ما تعلمه من أيبه ٤‏ وهذه أیضا کانا يبيعانها 
ولقد وفقا فى نشاطهما هذا الى حد أن أخذ هوان صندوقا مله بمصنوعاتهما 
الصغررة الى جاكسون حيث بيعت فى الحال » وق الربيع التالى تمكن من 
شراء سیارة فورد . 

وى تلك السنة الثانية فى الجبال اكتسب هوان معرفة جديدة » 
صار يعتقد أن الحب > قدرته هو على الحب » هو الثىء المظيم الوحيد 
الذى يأتيه فى حياته » والذى يجعله أكثر نبلا وشرنا ... هذا الحب هو 
قدرته الوحيدة ونجاحه الأوحد ف عالم لا قيمة له . ومعم هذا فقد كان هذا 
الحب نفسه شيئًا بسيطا » بسيطا الى حد الالم » يشعر به كلما ذهب الى 
الوادى. ليعمل ووجهه متجه الى الارض > وكلما راى الرجال ف المزارع »> 
واستمع الى كلامهم > وراقبهم وهم يغادرون السيارات الى الحى الممالى . 
واصيحت الليالى التى عليه أن يمضيها بعيدا عن لابليتزا بعد هذه المرفة 
التى اكتسبها يملؤها نوع جديد من الشعور بالوحدة » وکان جزءا من جسده. 
قد فصل عن الكل ٠‏ وبداً يفهم أيضا شيئًا اكثر عن الخوف أو الهلع الذى 
ببدو آنه يقتفى اثر الحب . 


ثم حدنث الامر » متأخرا فى العام السادس من زواجهما .. هذا 
مستحيل › امضى عدة ساعات ف مواجهة النار يقول للابليتزا انه 
مستحيل ۰ لان الطبیب کد له أن کل شىء ربط جیدا » وان سلوکه کان 
لابلیتز! حبلى . 

ولم يكن الحمل صعبا فى الشهور الخمسة الأولى “ وكان يصدق أن 
قناأة لابلیتزا سوف تتفتح ودعا للرب ۴ ودعا للارض والسبماء » ودعا 
لروح امه ٠‏ ولكن بعد الشهر الخامس بدا التعب الحقيقي فترك الصلاة 
تماما الى الكفر > لم يكن هناك رب ٠‏ ولا يمكن بدا أن يكون هناك رب 
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فى مواجهة ألم كهذا. ... ألم انسانى لا يمكن تصديق مداه ... وحتى عندما 
نقلها الى مستشفی ستکوکتون لم يستطع الأطباء ايتاف الالم الذى استمر 
بشكل فظيع » حتى اعتقد ان لابليتزا تحمل الالم فى رحمها ذاته . 

وفى الشهر السابع من الحمل قرر الأطياء ان يخرجوا الطفل » واتوا 
بلابليتزا الى حجرة بها أضواء وآلات » حيث ظلوا يعملون وقتا طويلا › 
لكنها ماتت هناك تحت الأضواء ۵ والأطباء بلعنون ويتصيبون عرقا 
وهم منكبين على جرح الها الواسع > ولم يقولوا له عن الطفل الذى 
نظغوه ووضعوه فى حاضنة حتى اليوم التالى . 

فى تلك الليلة جلس فق السيارة الفورد » وحاول أن يتصور الذى حدث» 
ولكنه لم يستطع الا رؤية عينى لابليتزا فى دوامة الالم+كان فيهما هدوء مخيف› 
كانتا تمتلكان الهدوء كما يمتلك المرء الحقيقة » وقرب الصباح سقط على جنبه 
على الكرسى وراح ف النوم . 

وهكذا وارى جسدها التراب الاحمر بمدافن البلدة وراء الكوخ . كانت 
أشسجار الصنوبر تتشابك فوق راسه ؛ وف حر الظهرة امتد ظل على الأرض 
ثناثرت فوقه مساحات ذات نهايات مدببة من الضوء » فبدت الأرض باردة 
لھا رائحة طيبة . ولم ینکر حتی فی اعادتھا الى المکسیك بہا آنھا كانت دائما 
جزء من حلمه ٤‏ والآن ستکون دائما ف جبال 'السيرانيغادا مع الزهور 
البرتقالية والزرقاء وبيیاض الختاء الهادىء العميق ویکون هو معھا مع 
کل ماکانه وما بامکانه آن پکون . 

ولكنه لم يفكر فى هذه الأشياء الأخرة كما يفعل الآن » بل قام بذلك 
ببساطة بدافع غریزی › وباحساس بما هو ضروری تماما ٤‏ كما قام بالعمل 
هذه السنوات وهو ينتظر ان پكبر الطفل هيسوس ويصبح رجلا . هيسوس 
لماذا سمى الولد هيسوس ؟ ذلك أيضا ريما كان غريزيا . بعد موت لابليتزا 
بقی من اجل الولسد لیکون معه حتی یصبح رجلا » لریه جمال جبال 
السيرا نيفادا » ليعلمه الرجولة الحقة » ولکن هيسوس .. هیسوس الامریكى 
فوس الفلوفل ٠٠‏ هون لا زرفت قا ولا آمل ی ان فرق 
كان ذلك اليوم الذى رافق فيه هيسوس هو يوم تحرره اذ اتته الحقيقة بهد 
سئوات من الانتظار ... الحقيقة النهائية التى آمكنه فهمها فقط لأن 
لابليتزا مرت بحياته : ان الحب هو الجمال ... ولابليتزا وجبال 
السيير نیفادا شىء یخلق او يصنع ٠۰۰‏ ولکن کان هناك نوع آخر من الحب 
عميق جدا ؛ يحتضن وجوده › احس به مؤخرا » يهب عبر الجبال من الجنوب› 
وهو الآن يعرف انه كان موجودا منذ بداية حياته متفكرا فى الشمس والرياح 
... ف هذا الحب يكمن الدم والارض وحتى الله › اله من نوعاما.. قدرة 
اله على الاعل . كان يريد هذا الحب لذاته »وهو يعرف انه هو الذى 
سمح له بان تكون له لابليتزا وائه بدون هذا الحب للا كانت لايليتزا . 
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تالف ة انور عبد الك 
عرض :+ محمد حافظ دیاب 


نادرة ھی الاعمال التى تحس التاريخ بوعى > فلا تحيله الى تصور 
ذهنی » أو وهم معرف 4 او تعميم مجرد معزول عن حركة الاحداث والناس › 
بل تعيشه رؤية متفتحة » وتعاطغا حميما > ومنهجية علمية . 


واعترافا باخلاص الحاولاتث التى قدمت وتقدم دراسات ف التاريخ 
امصرى بنظرة شاملة الى حد ما » فثمة بلا جدال تصور ضمنى يحد من 
وصولها الى اجاباث متمانسكة . فهذا التاريخ لم یدرس حتی الان درااسسة 
كلية متصلة > بل يندر أن نجد تكاملا فى مجموعة الكتب التى حاولت دراسة 
مرحلة تاريخية واحدة من تلسلة الراحل التى صهرت كينونة الشخصية 
المصرية وهويتها » واأغلبها توقف عند مجرد رصد الاحداثالتتابعة » وهو نوع 
بن القسحيل الع الى خلاو ن التطيل و الت » ومن وجة النظ ر 
الف من ف الر اع الى ور ي٠‏ اوا ادا اا و ول 
هذا التاريخ السردى له أهمية بلا شك ۰ لانه يحتفظ بالوئائق وبالمواصفات 
الاولية للاحداث » لكنه فى النهاية تاريخ خام غفل » لا يمكن أن يؤثر تأثيرا 
موضوعيا على المقل » أو بغر مجرى فى التفكير العام . 


ذلك أن قراءة التاريخ _ والوطنى منه بالاخص - لابند أن تكون عملية 
فاعلة » يخرج قارئها بفهم صائب وصحيح لطبيعة الكفاح الشعبى » وخطورة 
التضحيات المادية التى قدمتها االجماهير » وطبيعة التوى التى عطلت تطورها 
وماقته › وهو ما يمكن أن نتلمسه عبر صفحات كتاب « نهضة'مصزر » » الذى 
ا ن ا 


صاحبه س اد نور عبد الك _ باحث مصرى جاد يجمع بين تجربة 
الوعى السياسى ١‏ وخصائص الممرفة المامة المكتسبة من الدراسة 
والمهارات المتخصصة والنهج العلمى . تخرج من كلية الآداب بجامعة عين 
نمس فى مطلع الستينيات » ويعمل الان استاذا لعلم الاجتماع >٤‏ ومشرفا على 
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فریق البحث الاجتماعی بالمرکز القومی للبحث العلمی فی باريس . قد يختلف 
معه البعض حول عدد من المنهجيات او الآراء الذاتية فيما يتعلق بمسىرة 
الحضارة الحديثة ودوائرها › لكن أحدا لا يختلف حول جدية اسههاماته فى 


محاولات اهادة النظر وتوضيح رؤية التجربة المصرية المعاصرة . 


ولا شىك أن اقامته الممتدة فى فرنسا قد أفادته كثرا فى الإطفلاع على 
أعمال مدرسة « حوليات » ەلومم4 التى ظهرت هناك ئى الثلاثينات »> 
واهتمت بما يطلق عليه « التحليل الاجتماعى لتاريخ المجتمعات » » والذى 
يستهدف دراسة وتحليل الظواهر الاجتماعية لجتمع معين فى فترة زمنيية 
محددة من وجهة النظر التاريخية . 

والكتاب ( نهضة مصر ) يمثل الطبعة العربية النقحة لبحث تقدم به 
صاحبه لنيل درجة دكتوراء الدولة فى الآداب من جامعة السوربون عام۱۹1۹» 
وصدر فى طيعته الاولى باللغة الفرنسية ف نفس العام > واهداه الى شمب 
مصر وبانسمه ٠‏ ممثلا فى الشيخ رفاعه الطهطاوى › وابراهيم باشا »> 


وعيد الله النسديم . 


تقع هذه الطبمة العربية فى نحو .. صفحة » وتتضمن ستة أبواب» 
تهتم فى مجملها ببحث الخصائص البنائية للتجربة المصرية الحديثة » وتعيين 
هذه التجربة ومضامينها وشروط نضالاتها ومنطلقاتها وصيفغها واطرها ؛ وذلك 
فی الفترة ما بین 1۸۰٥‏ س ۱۸٩۹۲‏ ۰ 

واختيار كلا هذين العامين بالذات يمتلك دلالته عبر تاريخ الحركة المصرية 
الفرنتی ٤‏ وال کت غلی ارهن من وزیی يى طلاخ :اها اف 
اعادة تكوين الدولة الوطنية المستقلة حول محمد على » . 

اما عام ۱۸۹۲ آی عشر سنوات بعد الاحتلال البريطانى » « فهى 
السنة التى اتفق عليها الرأى على اعتبارها بداية لتحرك الحزب الوطنى 
والحركة الوطنية الجديدة › ايذانا بفتح مرحلة تاريخبة ثانية » وعلى وجه 


للشيح الطهطاوى ٠‏ ومحمد عبده » وعبد الله النديم ٠‏ 
1¥ 


فى البحث عن منهج : 

وقد يكون من المناسب هنا فى البداية أن نتصدى لكيفية المعالجة المنهجية 
التى حاول من خلالها البحث تحديد رؤيته » وطرح قضاياه . والواقع أن هذه 
المعالجة تتوقف الى حد كبير على الهحف الذى يسعى الكتاب الى تحقيقه من 


وكما قدم عبد الملك » يتمئل هذا الكتاب فى محاولة ١‏ الاهتداء الى مغاتيح 
التمايز بين المدارس التكوينية للفكر والعمل ف قلب نهضة مصر الوطنية فى 
اطارها العريى والشرقى » . 


اما طبيمة ا موضوع فهو « خصوصية التجرية الممرية التى تتمتع بعمق 
مجالها التاريخى .. فمصر أفى هذا امقام .. الوحيدة دون .غيرها من حيث 
استمراريتها كوحدة اجتماعية قومية ثابتة ممركزة » 


من منطلق هذا الهدف ٠‏ وتلك الطبيعة » يزى الباحث أن منهج التحليل 
الاقتصادى الاجتماعى › وكذلك منهج التحليل السياسى > لا يكفيان للاجابة 
على تسالات عديدة يطرحها موضوع البحك > وان التحطليل الثقاف فى الفكر 
الايديولوجى جدير يهذه الاجابة > « على ساس أن مصر ٠‏ آم الدنيا ¢ تتمتع 
بعمق للمجال التاريخى لابد وأن يكون قد اعطى لكوناتها صيغا من الخصوصية 
علينا آن نتكشفها )» . 


واذا كان عبد المك يركز على البناء الثقاق القرمى فى علاقته بمختلف 
الانساق المجتمعية الاخرى ؛ فان ذلك لا يعنى أن دراسته تنصب على محرد 
تتبع لاهكار وآراء ٠‏ بل انه إف الاساس ٠‏ مهتم كمفكر بتوفير الكونات الثقافية 
المميقة للنهضة المصرية » وتعميق فهم أبعاد قضايا الحرية والفكر والمصنع»› 
وتوقير عوامل النجاح الثابت هيها ضمن اطار ثقافى . 


وفى الفكر الاجتماعى المعاصر » يشغل التحليل الثقاف لتاريخ المجتمعات 
مكائا متناميا وفاعلا » خاصة معتصفية نظرته › وتعميق راه وتجذير رۋيته . 


وقد ازعم ان هذا التحليل يمكن أن يشكل التيار الذئ يحمل مزيدا مسن 
الحظ والفاعلية فى مستقبل الدراسات الاجتماعية وهو ما تبه له مبكرا عبد 
املك ويمكن هنا تحديد الخطوط الرئيسية لهذا التينار ٤‏ كما شاء 
لها الكاتب فى « نهضة مصر » كالتالى : 


| س ان التحليل الثقافى لتاريخ المجتمع المصرى يستطيع ان يصوغ 
للتجربة المصرية مجراها التاریخی ¢ حيٿ يستحيل ان تكون هذه التحربة ذات 
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املضصامين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والايديولوجية تجربة فوق 
هذا المجتمع المادية » وتعبراتها الطبقية › ومراميها الايديولوجية . 


۲ س اتساقا مع هذا » فان الاطار التاريخى للتجربة المصرية لا يتحدد 
بشروطه المادية وحدها » وما يرادقها من وقائع التخلف والهيمنة ) بقدر ما 
تؤطره كذلك صورة الانتاج النظرى ومضامينه › المواكبة لتلك الشروط › 
والمعيرة عن قضاياها . 


۴ ومن ثم فان هذا التحليل يتجاوز سرد الاخبار والحوادث .. 
يتوقف مندها ليتجاوزها الى دراسة الانتاج النظرى والحالات الذهنية فى 


س من هنا » يعتمد هذا التحليل على قاعدة اكاديمية رصينة > ان 
ف الاسلوب والاستشهاد والاسناد 4 أو ق 'التفتيشضس عن الصادر والوثائق ¢ 
وغير ذلك من الشروط العلمية »> مما يبعده عن التسطيح والآراء الجاهزة ۰ 


على اية حال » فهنالك وقفة هنا ازاء استخدام عبد الك لهذا المسلك 
المنهجی › نوردها فیما لى ٠‏ 


ا¡ س أنه قد يكون صحيحا كون الموكونات الثقافية والفكرية 
والايديولوجية تسهمق رسم مشاهد التجربة المصرية المعاصرة ٠‏ لكن الصحيح 
كذلك أن هذه الكونات لا تمدو تكون تعبرا لمكونات اخرى تختفى فى 
الممق » هى فى الاساس مكونات اجتماعية اقتصادية . 


۲ أن التحليل الثقافى للتجارب الاجتماعية الراهنة › بظليحملقدرا 
غير يسر من مخاطرة التعامل مع واقع حى سيال »› منازال يعطى وينتقى 
ويتخطى ويخطىء ويتجاوز ويصيب . غالتحليل يميل عموما الى مدارسة هذه 
التجارب حين تكون قد فقحدت على الاقل راحهنيتها > واکملت _ أو كادت ‏ 
مسردها التاريخية » أو الاحرى جاوزت انعطافا فى' هذه المسرة . فذلك 
يوغر فى الحق امكانية بحث »› وتوجه حكم ٤‏ على نحو افضل » يمكنه من تلمس 
امحتملة . 


۴ س أن الاستاد الاکادیمی العلمى لهذا الصنف من التحليل »› قمين 
بابعاد الباحث عن طابع اللغة الانشائية » من مثل : « ... كى تأتى هذه 
الدراسة صااقة وقسل خضتها آلام ودماء السرم ة .« وحلاء الانجازات 
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الشعبية والوطنية ›» وصدى التساؤلات والتناقضات > وأسى الانكار 
والهزيمة ء والاصرار .على الايجابية التاريخية » ؛ الى مثل ذلك من العيارات 
التى تمتلىء بها صفحات الكتاب . فالقاعدة تقول : حيث يوجد تحليل علمى » 


ب النهضة امصرية الحديتة : 


نتحمل لعبد الك انشائية عباراته » فالموضوع هو مصر .. نهقضة 
مصر .. مصر الوجدان‌والفكر » والاهلوالصحب » ونتجاوب معه فى تماطقه» 
وتزيد القول بان الباحثين الشبان فى مصر بانتظاره . قد يختلفون معه فى رأى 
أو يرفعون اصبعهم أمامه فی تساؤل ۰ لکنهم بدا لا يختلفون على حبه 
واعتزازهم به . 


ان الكتاب قد تراود بود مع موضوعه › فأتى محاولة مثمرة تطرح 


يستعرض الباب الاول فيه تاريخ المجتمع الممرى منذ عهد محمد على 


ذلك أن كتابه تاريخ المجتمعات تستند لف الاساس الى تحليل الابنية 
الاسية > اذ لا يمكن أن يتضح بجلاء تنظيم الفئات والتكتلات والقطاعات »> ولا 
طبيعة العلاقات بيتها › ولا وضعية الافر.اد ف .هذه الشبكة من الملاقات +دون 
ان تتجمع كل المؤشرات التى تتيح اعادة بناء الحيز الذى شغله الناس 
واعدوه واستتمروه .. 


وهكذا يقوم الفصل الاول لهذا الباب على دراسة التطور الاقتصادى 
فى مجالاتالزراعة واللكية الزراعية التىتقوم على هيمئة الدولة › والتصنيع 
ولجوء محمد على الى اسلوب احتكارها “ مع مقاربات حول بدايات التدخل 
الاجنبى » ومشروع القناة » والقروض والاستثمارات الاجنيية . 


ويتكفل الفصل الثانى بحراسة التطور السكانى الذى شهد فى هده 
الغترة زيادة فى العدد وتنظيما للتسجيل »› وتضاعف عدد الجاليات الاجنبية 
من يونانيين وايطاليين وفرنسيين وائجليز ومجريين وا لان > ومحاولات ادماج 
الريف ف القطاع الراسمالى وأئرها فى زيادة معدلات الجرائم “ واحتلال 
القاهرة مركز الصدارة فى عملية التحول »> وظهور طبقات اجتماعيْة جديدة 
فی الان والريف ¢ قل القادهة العسكريين ¢ والمثقفين » والعمال ۰ 

ويتكفل الباب الثانى بدراسة ابسس النهضةة الثقافية » حيث « ان 
اقامة البتية الاساسية الوطنية الثقافية لمصر الحديثة يمثل عنصرا رئيسيا فى 
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هذه النهضة نفسها » . ولان التدخل الاوربى لا يقتم على مجالات 
وأوربا منذ البعثة الطلمية التى صاحبت الحملة الفرنسية > وموجات البعثات 
الدراسية الى اوريا لواجهة متطلبات التحديث » ثم ينتقل الى حركة الترجمة 
التى مثلت احدى نتائج الابتعاث » ويلاحظ ان تاثير هذه الحركة كان ضعيفا 
على الشعب الممرى لان الكب المترجمة كانت تختار بواسطة السلطة. 
N E‏ 
مدارسه فى عهد عياس > وقيام مدارس البعثات الاجنبية فى عهد سعيد > 
وانتهاء بمحاولات اصلاحه بی عهد اسماعیل ٭ ودور على مبارك ف انشاء 
الذارتن الفح دالا : 


الصحائة 


ويحتوى الباب الثالث على دراسة العناصر التكوينية لايديولوجية 
الحركة المصرية » ويرى ان الدولة مثلت نقطة الانطلاق فى نهشة مصر 
aS‏ السانسيمونيين » الذين يعتبرهم 


ويلاحظ الكاتب ان : « تطور التاريخ يمثشل خليفغة الوعى القومى 
السابقعلى تكون الايديولوجية الوطنية والفكر الاجتماعى فى مصر النهضة »> 
بدا SS‏ التاريخ التسجيلى عند الجبرتى » حتى مدرسة التاریخ‌العلمى 


a E‏ وطن قزر ار ن » الطهطاوئ هو السذى 
اللاي زى فلك وير كرا RT,‏ الالباب 
الملصرية « الذى قدمه عام 1۸٠٦١‏ › « اكمل تعبر عن البئاء النظرى للقتومية 
المصرية ف اوج حكم اسماعيل » . ذلك أن هذا الكتاب : « يحفل من !وله الى 
آخره بممانى الولاء والتكريم للوطن المصرى والشعب المصرى . والعودة فيه 
الى التاريخ وهى كثيرة ومتكررة “ لا تقتصر على المجال العاطفى فحسب ٠‏ 


وينهى الكاتب هذا الباب بدراسة قضيتى الاستقلال الوطنى والحركة 
الدستورية » فيورد أن المعلم يعقوب « الذى كانت دوافعه ف امقام الاول 
تبدو مناهضة للاتراك » كان اول من صاغ عبارة ( مصر المستقلة ) ف تاريخ 
البلاد الحديث » › ثم يقدم تحايلا للمضمون الفكرى لحركة الاتجاه الدستورى 
والنظام النيانى » ١‏ التى تيز أحد الوجهين المكونين لايديولوجية الصركة 
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الوطن واستقلال الدولة المصرية » » بدءا من الديوان العام فى عهد الحملة 
الفرنسية » حتى تشكيل مجلس الاعيان »› وتكون الجمعيات الملمية ال 
طفت فيها السياسة على العمل الثقاف . 


والباب الرابع > وهو بعنوان « التحديلت الليبرالى ومشكلة الثقافة » »> 
يتحدث فيه الكاتب عن التغيرات التى طرأت على مركبات الثقافة المادية 
واللامادية > من مسكن .» وملبيس ٠‏ ولهو ٠‏ نتيجة روف التحديث » ورغم 
ذلك فان »3 وح ده ة الشعور امصرى التى أصیبیت بتمزى دید بسیب الموحة 
الغربية والتطلبات التناقضة للنهضة الوطنية » تتجلى ٤‏ ويستمر تواصلها ف 
هذه التسبيحة العظيمة الدائمة للحياة » فى موااجهة » وضد كافة الاحزان » . 


وينتهى الباب بدراسة عن تطور. الحزكة النسائية والادبية والفنية 
واللغوية . 


وف الباب الخامس ٤.‏ × يمالج الىاحث آثار الاحتلال فى تمايز الايديولوحية 
الوطنية الناشئة فى الفترة ما بين ٠+ ۱۸١١ 1۸۷١‏ والتى لعبت السياسة 
التعليمية لسلطة الاحتلال قيها دورا! هاما » بهدق القضاء على الطابع الوطنى 
فى الثقافنة المصرية من جهة › وتحويلها فى اتجاه الارتداد الى الور!ء والنزوع 
ا ن چ ری وسر وک کن ع وة بن ارش 
ويااحظ عبد الك إن التحول الجذرى فى الايديولوجية الوطئيسة والك ر 
الاجتماعى » قد أخذ شكل الاصولية الاسلامية عند محمد عبده ٠‏ والاشتراكية 
ف آخر مراحل تطور فكر. الطهطاوى ٠‏ وقيام الحزب الوطنى ا 
وظهور الحركة الفكرية الشعبية الثورية عند عبد الله النديم . 


ويلاحظ الباحث ف هذه الفترة تمايز تيأرين فكريين اشاسيين هما : 
الغيار التقليدىوالتبار الليبرالى ٠‏ أو التيار السلفىوالتيار المتغرب › وكلاهما 
ت ن اح ا و م 


ويرى عبد الملك أن مثقفئ التيار السلفى قد انتجوا مشروعا اصلاحيا 

متجاوبا مع الطموح التاريخى للبورجوازية الريغية » وللزعماء الدينيين › 

اضافة 3 الحرفيين والتجار الصغار . وقد شكل هؤلاء ركيزة المسروة 
الوثقى > والنار > والاخوان المسلمين ٠‏ والقومية الإسلامية ه ' 

أما مثقغو. التيار الليبرالى فانهم يشلكلون جناح الثقفين التائزين بضورة 

أو بآخرى بأوضاع التحسول الاقتصادى التى ظهرت على اثر الهيمنة 

الاستعمارية والتوحيد الذى مارسته هذه الهيمئة على كل البلاد الخاضمة 


۲ 


لها ٤‏ ومن ثم فهم يمكسون الطموح التاريخى للبورجوازية الصناعية والمصرية› 
أى لاطر اجهزة آلدولة » ثم لاصحاب المشاريع والمهن الحرة . 


اما الباب السادس والاخر › وهو بعغوان : « نهضة مصر الحضارية : 
التحديات والرۋية > فيتقدم فيه الباحث كشف الحساب النظرى للمسحه 
التحليلى فى الابواب السابقة » مقدما عددا من الاستخلاصات والنتائج التى 
اتضحت من خلال الدراسة والرتبطة ا 


ذلك هو مجمل أبواب الكتاب ٠‏ التى تحتاج فى الحق الى دراسة موسعة 
وااستقراء آکثر آناة Ns.‏ ریب أنه من الأهمية أن بتواصل الجدل حول 
الاطر المعرقية والنهجية التى يحتويها ؛ وأيضا حول أسلوبه العاطفى 
الشفيف ى الكتابة التاريخية . 

وتتبقى لنا يعض ملاحظاتثت »هه 

| فمفذ الوحلة الاولى > يسترعينا الحاح عبد االلك على تثبيت 
العلاقة بين المكونات الايديولوجية ووأقع التنظيم .الاجتماعى . نلك أن اعادة 
بناء هذه امكوئات » انطلاقا من جزئياتها >. وتتبع آثار التحولات التى طرات 
TT E E‏ 
الاجتماعى . فالايديولوجيات تظهر عادة وکاتها تفسر 8 ٤ا‏ ومن 
ثم فهى تنحو الى اعطاء صورة عن التغرات التى طرأت على هذا الوضع 
لكن الايديولوجيات محافظة من حيث طبيمتها »› لذا قهى تتأخر ق اعطاء هذه 
الصورة » والتو افق الذى يحدث غيما بعد بين‌الايديولوجيات والواقع » يحدث 
بعد هترة طويلة › انما ييقى دائما توافقا جژئيا . اما الفوارق بين تاريخها 
وتاريخ الجماعات الإجتمامية المعاشة فيسهل قياسها ديالكتيكيا » اكثر من 
قياس وقع نظم التصورات على حركة الابنية المادية والسياسية بالذات . 


عندا هذا. الحد يتراءئ لى أنه من االملائم الاخذ بعين الاعتبار ملاحظات 
بول فيئيه ٤۳ا۷‏ .۶ الئقدية عن سر ومخاطر العمل التاريخى . أذ 
انها تساعد علی التدقيق ف أهداف وحذود البحث ْ وعلى تصن الاساليب 
المؤدية الى الأهداف . هذه اللاحظات تدعو الى التأنى والاحتراس . انها 
تجملنا نقيس اتساع المسافات التى تفصل فى كل مجتمع ٤‏ تصرف الناس 
وسلوكهم » عن تصوراتهم الذهئية » إو عن نظم القيم التى يلو لهم العودة 
لن نایا فت الت نات ندم نے متها ی طتویش »وهی تاقن 
كطتوس ٠»‏ ولا يمكن البتة اعتبارها تعبير! عن معتقدات او أفكار . من جهة 
اخرى » لا تخضع هذه التصرفات الا جزئيا لقواعد الاخلاق . نعلم الأخلاق 
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لا يمثل ف الواقع سوى قطاع فى مجموعة ء٤‏ يعمل وسطها بطرق متنوعة › 
وفقا توبات الثقافة ٤‏ وتبعا للہمحتمعات والعصر . 


ويجب الاقرار كذلك آنه يوجد دائماً « بون شاسع بين المعلن عنه 
على آنه رسمی ۰ من تیار تحدیثی أو دينى › وال الى نكم فابته 2 ذا 
الجو الذى يعيش الشاركون قيه دون ان يعوه › ولا يترك آثرا مكتوبا » › 
لهذا لا يطوله البحث > ولا يقع تحت العين »› ولكنه بالذات هو الذى يۇثر 
مباشرة على التصرمات أكثر مما تؤثر الوثائق الرسمية . 


اضافة الى ذلك ء تحذر هذه اللاحظات من محاولات تتديم عمل 
و ( کک i RN BE‏ 
الأيديولوجية تا مصالحه مهددة وف خطر € . 


(۲) كذلك فاته » ورغم تحديد عبد اللك هدف الدراسة من كوئها 
« الاهتداء الى مفاتیح التمايز بين المدارس التكوينية للفكر والممل فى شلب 
نهضة مصر الوطفية فى اطارها العربى والشرقى » »› فانما تغاملت شع 
الاحداث اليه هين an HAF‏ دون E‏ الكشف 
ا ا ا ا ی ھا حر ب 


ن هذا التوجه المحدود » رغم ما يمكن أن يعدم منمبررات ٠‏ يعود الى 
ا اساسية .> تقف على رأسها غياب النظرة الافقية الشاملة والتصور 
الواضح لحركة تاريخ الامة العريية . والنتيجة هى القطع وعدم التواصل 
مع التاريخ الموحد الشامل » الذى تشسكل أحداث مصر جزءأً منه وفيه على 
امتداد العصرّ الحديث » وذلك هو الدرس الثاريخى الذى تراكمت خبرته 
فى الوعى المصرى عبر عشرات السنين . 


انعا لا نف تال الا نتصدى للكتابة عن تاريخ الأقطار العزبية ضمن 
a RT E A‏ ¢( 
التاريخية بين هذه الاقطار ۰ 


(۳) وبالاشارة الى الشيخ رفاعة الطهطاوى ٠‏ 'الذى يحتل عند عبد الك 
مكانا جديرا ٠‏ باعتباره أول مفكر مجدد فى الفكر المصرى الحديث ٠‏ والرائد 
الحقيقى للاشتراكية المصرية > يسترعيفا اغفاله للجانب الآحر من فكره . 
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لقد كان الطهطاوى ابن عائلة تعيش على نظام الالتزام الزراعى 
فى الصعيد » وقد عاصر وقوف الحلف الرباعى الاوریبى ضد محمد على ٤‏ وعاصر 
شق قناة السويس ١‏ وتهب مصر على أيدى سماسرة بيوت المال الأوربية > 
ورغم ذلك »› لم تبد له اوربا خطرا سياسيا . بل انه ابان احتلال الجزائر 
کان الطهطاوی يقیم فی فرنسا ٤‏ غكتب عن الحدث فى كتابه « تخليص الابريز » » 
غر آنه لم يعتقد أن هناك معنى للقول بأن اوربا خطر سياسى . ذلك ان فرنسا 
وأوربا لم تسعيا فى نظره وراء القوة السياسية والتوسع » بل وراء العلم 
والتقدم المادى .. ذلك التقدم الذى أدهثشه ٠‏ فجعله يخص قطار البخار 
بقصيدة مدح عامرة . والطهطاوى بحجة الدعوة للاصلاح والتحديث » كان 
يتحدث عن واجب تسهيل الأمور للأجانب ٠‏ وتشجيمهم على الاستيطان 
فى مصر “ وعلى تعليم المصريين ما باستطاعتهم تعليمهم اياه . 


› كذلك فانه فى حديث عبد الك عن التيارين السلفى والليبرالى‎ )٤( 
دون محاولة تتبع التغبرات التي طرات‎ “٤ الح على ابراز التناقضات بينهما‎ 
عليها . فالواقع يشهد أن تناقضات هذين التيارين › والتى برزت ف مطلع‎ 
القرن الحالى » بدات ى االانحلال مع تعمق ارتباط القطاعات الاقتصادية‎ 

بالسوق الراسمالى . 

فاذا كان التيار السلفى قد ابدى مقاومة لالية الالحاق فى البداية “> 
معبرا بذلك عن استمصاء الحاق الريف »› وتحطيم الابنية الموروثة »فائنسه 
ما لبث أن انتهى الى الالتحاق بالقطاعات 'لأخرى ؛ وتحول الى تيار (عصرى ٠»)‏ 
معبرا بذلك عن واقع انضمامه الى جيش التبعبة »> وهو ما يفسر التقساء 
التوجهات التقليدية من سلفية واصلاحية مع توجهات الليبراليين المتغربين 
فى تبنى أساسيات ثقافية مفارقة لتجربة المجتمعات العربية .. تجربة الالحاق 
واالتبعية بوجهها البارز ٠‏ القائم على تطويع تخلف فعاليات المجتمع امصرى . 

ففى الوقت الذى يلجا فيه المثقف التقليدى الى التمامل الجامد ممع 
صور التراث > يطمح المثقف المتغرب الى استيحاء صور الغرب . والتتيجة 
فى الحالتين تشوبه وعى تجربة الواقع المصرى واخفاء خصوصيته . 


وق اة ا كول به ااك ةا الل 6 شار 
کا وره ى فة #3 خزة ين فة الأفسال الفنكرية الوية » الى 
صيغت من اجل مصر وف سبيلها » على مستوى رفيع ومتعمق » » وانه 
« شانه فی ذلك آی بحث جدی جاد متعمق عن مصز » .. وهو حماس مقدر 
١.‏ شك › وان كان فى النفس آن يتركه للقارىء ليستبينه . 

ورغم آی شىء ٤‏ يبقى ( نهضة مصر » عملا آكاديميا جادا ومسئولا » 
يرفد حركة نضال الشعب الصرى بتحليلات وااستنتاجات عميقة اإحتوى > 
وذات ارتباط جوهرى بتطلعاته نحو التحرير. والتنوير . 
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مجلة « الفجر الأدبى » الفلسطينية 


التى بداأت بين مصر 
والعالم المربى عقب 
توتيع اتفاقية كامب 
ديفيد . نقد توقف 
وصول الجلات الادبية 
الثقافية العرييسة الى 
مصر ؛ وتوقف وصول 
المجلات الثقافية المصرية 
الى العديد من الدول 
العربية . وافا اضفنا 
الى ذلك الصعوبات التى 
كاتت قائمة قيل ذلك 
فيما يتعلق بحرية 
انتقال الكتاب والمجلات 
العريية »> أدركنا غمق 
الموة التى راحت تتسع 
یوما بعد يوم ٤‏ هذه 
العزلة الثقافية التى 
سينشاً عنها أوضاع 
بميدة المدى ستؤثر على 
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مجمن الثقافة العربية » 
وقد وصل الينا العدين 
الاخيرين . من مجلتين 
لا تصلان الى مصر » 
ولم توزعا فيها مطلقا 
حتى الآن ٠‏ المدد 
الآخير من محلة « الفحر 
الأدبى» الفلسطينية التى 
تصدر فى القدس الحتلةء 


ومجلة « آفاق » المغربية. 


التى يصدرها اتحاد 
كتاب المغرب . 


الفجر الجديد 
المدد الذئ وصلننا من 
الفجر اللجديد » يحمل 
رقم ¥“ تشرین الاول 
غلافة عبارة : 


و «١‏ آفاق ) المغريبية 


( ف سبیل حرکهۀ 
ادبية نة نقذية ق 
الارض امحتله تتحاوز 
ظروف المرحلة )) » 

وعبارات اخری على 
الفلاف الداخلى : 
+ ومن اجل دعسم 
ادباثنا وكتابنا بكل وسيلة 

كنة . 


وکى يتوفر الانتشار 
المواسع لأادبنا المحلى 


فی کل مکان ۰ 

وحقى يبقى صوتنا 
الادبى المتميز قادرا على 
التواصل والتلاحم مع 
الحركة الأدبية المربيية 
والعالية . 


روف خا 6 
تصدر فى القدس المحتلة» 
ورسالتها واضحة»جلية» 
متميزة؛ 
کی تصل ال جمامر 
ورسالتها . 


ضمن امجلة در اسات »۰ 


زدن العابدين فؤۇاد > 
الدراسة الاولسى 
الذقنب الحسينى ‏ اعلام 
من ن فاسطين فى القرن 
ERT‏ عشم ) کتبها 

ع ¢ تتناول 
ET‏ سيره مجباهد 
فلسطینی بارز » اثر ف 
إ ل الاقتصاادية 
کان نقيبا للاشراف ( 


و اي 
کش فن 


الشياتي 


کانا او 


حدود وظائفه الرسمية. 


هذا النفوذ وهذهالثروة ' 


خلفها عمر: أنلدى 
لاولادهۀ واحفاده اما هو 


فقد توف على ما يبدو 
فی رجب سنه ۱۲۹٩‏ د/ 
۰ م “۰ لقد مثل عمر 
انندی فی شخصيته 
والادوار التى لبها 
مرحلة معينة من تاريخ 
فلسطین کان فی ھ1 
للعلماء والاعيان تفوذا 
واسعا فی ظل ضعف 
الدولة العثمانية وادارتها 
امحلية» . 


والدراسة الثانيية ف 
المدد موان )) آراء 
ماركس ق الادب والفن 
والدراسة فى حقيقتما 
عرض لکتاب جان فريغل 
(( آراء ماركس ف الادب 
والفن » الذى نشرتة 
مكتبة مدبولى ف القاهرة 
بعد شهرين من هزيمة 
حزیران عام 1۹۷ . 


اما آلدراسة الثالثة 
فكتبهتا قدورة موسى 
حول ( المواويل ) »› 
وتحوى نصوصا من 
ااا ل 1 خا a‏ 
امqواویل‏ التى تئشر و 
مناس-بة متفرقة ) 
والدراسة الثالثة كتيها 
الدكتور وائل ابو صالح 
حول ( الالفاز النحوية 
ابندلسىة' (( ¢ تتٺاول 
جاتب الالفاز النحوية 


التى كان العلماء يلقنونها 


امتحانهسم وتنکر هم 
بمعلوماتهم . 


الثلاث التى ضمها العدد 
تعكس توجه العائمين 
عليها »› وأهتسامهم 
والتراث ي 
rg‏ التى تسعى 
الفلسطيتية' 1 ET‏ 
العالى الائنسانى . 


اا القصص التى 
نشرتها المجلة . نقد 
ابداعية لشاب 


فقد نشرت مقدمة رواية 
(( قدموس ) » رجلل 
تحت الاحتلال للاديب 
فكرى خليفة › وقصة 
((سحينة )) لعزت 
الفزاوي › وتصة 
(( مقدمات لزأئر اكيد )) 
بقلم حسن ابو أبدة » 
وزغا ن رو انه فة 
بعنوان ((نقاط الخفط 


صااعج ¢ ودوسف حامد» 
ومنيب مخول › واديب 
رفیق > ومحمود خلیل › 
وسسلیمان سواعد é‏ 
وسمرة الشرباتی ٠‏ 


ا 
على صبرا وشساتیلا 
اکلییلا 

قد قبلوا ترابها تقبیلا 


اما .ا قابلة الوحيدة 
الجى ضمها المدد ٠١‏ فقد 


اجزیت ف باریس مسع 


زين العابدين فؤۆاد .. 


وتركزت حول تجريته 
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وتقديمه للقراء العرب فى 
الاإرض الحتلة . 


آفاق 


العدد الذى وصلنا 
من المفرب *٭ من مجلة 
(آقاق) > خصص باکمله 
لتدوة القصبة التصرة 
العريية بمكناس > واذا 
كا تلن الفرت 
وصول المجلات العريية 
التى تصدر فى فلسطين 
اامحتلة الى مصر او اى 
قطر عربی آخر ٬فقد‏ يبدو 
غريا ان الجلات التى 
تصدر فى العديد من 
اوقطار العريية لا تصل 
الى مصر ٤‏ خاص ةة 
المغرب العربى > ومجلة 
( آفاق ) احدى الجلات 
الادبية التى تصدر ف 
المغرب 4 ويصدرها 
اتاك الكتاب الفاربة › 
العدد الخاص بندوة 
القصة القصيرة .6| وقائع 
الندوة التى عقتبدت ف 
مکتاس خلال العام 
الاضىی ¢ من بحوث 
اللدوة ضمت المجلة 
« كتابة الفوضى والفعل 
المتفر ) للدكتور محمد 
برادة »> رئيس محمد 
الكتاب الغريى والكاتب 
المعروف »› و ( القصة 
القتصرة والاسثلة 
الاولى س 
س الايديولجيا (( للدکتور 
يمنى العيد ١‏ .الناتقدة 
اللينانية » و ( ملاحظات 
حول الكتابة القصصبة 


اللفضة الراوى _ 


خررى » و ١‏ القصة 
المفربية على خط 
التطور ام على حافة 
الازمة) فضت المعون › 
و « المحسوس والفهوم 
من خلال لفة القصة ) 
لحمود التونسى ¢ و 
((آراء حول واقع الكتابة 
القصصدية ) لمانی 

الراهب ء و ( اأمراة 
مسكنة 6 سلطان 
الارادة وخداع النفس ) 
ك حول تصة 
ET‏ صبری حافظ › 
و (« الجيل الصفي وفن 
كتاية القصة ) للآديبة 
االلبنانية خالدة سعيد ؛ 
ودراسة (( من اعماق 
التراث الى اق 
المعاصرة) لتوفيق بكارء 
تناول غيها نموذجين 
ق صنين ٤‏ الاول 
لمحمود السمعدي كتبه 
عام ۱۹۳۹ بعنوان 
«لحديث البعث الاول» ٤‏ 
والثانى لحسن نصر 
بعشنوان (١‏ والعصر 
والنشر )) “ وتدہ عبد 
الج کلطو دراسة 
كايلة وومنة ) اما 
الدكتور سيد البهراوی 


كذلكتدم ادوارد الخراط 
بحثا مطول ٌ ee!‏ 


وعن الواقعية الرمزية فى 
القصة المغفربية تدم 
ادریس الناموری بحثا 
تناول فيه تصصا من 
ادب الكتاب المغارية 
ق الحبار السحيمى 
واحمد الدينى وعز 
الدين التازي › ومحمد 
برادة E é‏ بوزفور»؛ 


ومصطفی ۱ لمسناوی ۰ 
واحمد الرضوائى › 
ومحمد هراوی . وقدم 


القصاص العراقى عبد 
الرحمن مجيسد الربيعي 
شهادة واقعية عن 
E E EE‏ 
التصصية (( ارسسف 
والسفينة (( وضصم المدد 
التى اشترا ك فيها لبانة 
وخناتة بنونة 6é‏ 
والیاس خورى وخالدة 
دسعيد ومحمد برادة 
حول ( اللفة النبسائية 
ف القص4 ) ؟ 


لهذه الندوة قال الدكتور 
محمد برادة ان 
امحاور التى استقبطت 
اهم المسائل التى توقف 
عندها التناقشون ثلاثة 
ھی ٠‏ 

نهد الكتابة الحديثة 
فی علاقته ا بالتراث 
والواقع والحداثة . 
بالفنرن اإشرى : 
المعرفة . 


وقال ادوارد الخراط 
ان علاقة الكتابة الحديثة 
من اهم المحاور التي 
اثارت اننقاش الحيوى . 
مثل نراسة الاستاذ عبد 
الفقاح کیاطو التی ركزت 
على اهمال الترارث › 
وعلاقة الكاتب بالحداثة»› 


وقال الياس‌خورى . 
أنه و من خلال 
اناقشات أن التحديت 
والحداثة مصطلحات 
مختلطان فى الثقافة 
والحياة العربية ۰ واننا 
اليوم نعيش مرح الة 
الى الشغهى الحديث ۰ 


وقال انه يئمن‌القترب 
الذى يستمفر تصوصما 
اسبانسيهة من عصور 
الانحطاط لانها تحرر من 
تموذحية اشكالية 


وقالت الدكتورة يمنى 
العيد ¿ لقد تكشفق 
ملتقى القصة المريبية 
القصر هة عن محموعة 

من الافكار القيمة حاولت 
تمییز هذه اأتصة 
ادبی ¢ ثم تسائلیت › 
التصصى بلفته وكيف ! 
واجابت على تساۇلها 
قائلة انه امام هذا 
السؤال ا توقفنا ولا 
هذا السؤال » ارى 


آنه ازال علينا آن 


علاقة الثقاى بالاچتماعی 
بين هذه اتويات 
ا يقوم الائنصال بل 
التميز والاستقلال ¢ 
الاستتلال الذى يمر 
ا ¢ کن نمی زر 
قصصنا ان ویستقل 
دون ان يتنصل ؟ 


وقالت خالدة قك 
انه يمكن تلخيص الجانب 
النتدی کہا تمثل اعمال 
الندوة بالنقاط التالية : 


جو تلمس الحاضرون 

چو تدقیت دراسات 
خجول هوات 
اة 


ترصد الاعمال التصصية 


فى مرحلة معينة . 

وقد تمیزت هذه 
الدراسات بالتعامل مع 
الانتاج الاديى على انه 
نتاج معرف ؛ وقال 
الدكتور صبرى حافظ 
ان اعمال اللتقى توزعت 
بين وظاثف النقد الثلاث 
الوظيفة التطبيتة من 
حيث محاولة لتأاسيس 
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رالتفن د ال اة 
من حیث وجود منحی 
تجريبى واضسح يسين 
الفقد. الننيوئ القرتسى 
عن طريق ترویج مفاهيم 
حديثة 6 أوهناك ایضا 
اتجاهات بارزة خاصمصة 
بالنقد التطبيقى من حيث 
الاهتقام بالنص من خلال 
لغته وقوانينه الداخلية .» 


اما عن الصطلح غد 


نعمږم 
ثابتقة وارتفاق على 
وأحد ( والاتجاه 
الوا ان رر 
القاءة a‏ 
التبسيطية القديهة 
ولا يعنى .هذا تضحيةبكل 


۰ ما قدہه النقد العربى 


فى هذا المجال حتى يكون 
النقبد أكثر قدرة على 
اء معرفتنا وقد ن 
ع.دد } آفاق ( نصوصا 
تصصية قصرة للكتاب 
الغساربة > الاين 
بوزغور ٤‏ ومحمد زفزاف 
للادیب الکبيریحیی‌حقى . 
ad‏ 


مجلة الثقائة المديدة 


خطوة نحو آفاق أكثشر رحابة 


دوسف سو رة 


دفع التدهور الثقاق 
الذى شهدته السبعينيات 
ا ثقفر الى ۹1 حت عن 
طریق جدید › بعيدا عن 
فاصدرو!ا العديد من 
الكراسات غر الدورية 
تغلیر ف 15 ك 
الامكانیات الطباعية 


العديد منها › وعلىسبيل 
المثال صدرت « الثقافة 
الوطنية » و « خطوة » 
و «امصرية» و « النديم » 
و « موققف » و ١‏ آفاق 
٩‏ » ولم يقتصر' ذلك 
على العاصمة وحدها م 
بل اخ ت a‏ 
هذه الکراساب 
فی کل اقاليسم مصر من 


فصدرت « الشرنقة ») ٠‏ 
a‏ رواد و » الفهار ( 
و « اتراقة » وغيرها 
الكثر .. 

الثقافة a‏ 
« الثقافة » و «الجديد» 
.درت محلات بديلة 
أكثر رحابة وأكثر تفهما 
للادب الجديد » فصدرث 
١‏ فصول » متخصصة 
فى النقد الادبى › 
وصدرت « ا ( 
ثم آخر! الثقافة 
الجديدة » التى تصدرها 
الثقافة الجماهرية والتى 
التعامل مع هذا الادب 
الحمديد ¢ والجراءة ف 
طرح القضايا الثخافية 


الهامة وأتضح ذلك منذ 
المدد الاول الذى اعلن 
فى افتتاحيته (ان المشكلة 
الثقافية لا تتمقد بسلبب 
وجود ازمة ابداع ٠۰‏ 
بل فى عدم كفاية الخابر 
الثقافية 'الرإهنة ن لفت 
وازدهار امکانات‌الابداع 
الوفرة القائمة فعلا »¢ 
والتی تعطی شرارتہا 
الحية على رقعة واسعة 
من ارضنا )) کہا اک دت 
ايضا (( ان الآعتراف 
يعدم كفاية الاير 
الثقافية ألقائمة للتعير 
عن هذه الحاجسة 
المزدو+ة .س حاجة 
اأجتمع الي القوى 
القادرة على تطویره 
وتجديده وحاجة الاجيال 
الى حقها فى التمبر 
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هو نقطة البدء فى هذا 
الاصدار الجديد للمجلة)) 


ترویش 7 وعدد من 
الدراسات التى تحدد 
موقع هذه الثقاقة من 
قافتا المعاالسرة وعدد 
من القصائد التى‌انشدت 
اگتاء حصار سروت ¢ 
كما بدا العدد باشارة 
قضبية جوهرية هى 
(( المنقفون امصريون بين 
آزمة التعبي والاإبداع 
الناقص €( ,0 


ماف امل دنقل 


اكدت الافتتاحية ضرورة 
التناول النقدى للادب 


القصور: فى ڪال دورها 
فهى تقول : هذا الابداع 
الجديد بحاحة الى اعمال 
التقيم والنفد الجاد 
لاظهار امضامين 
والاشكال الحديدة التى 
ينطوی عليها بقدرحاجته 
الى النشر الواسع ) ٠‏ 


1o 


فلا یکفی مجرد نشر 
الاعمال والرؤى اي 
لکی يتجدد الادب تلقائيا 
وتشاع فيه الخصوبة > 
وبدون النقد والتقويم 
والعرض العمق للاعمال 
الادبية والفنية لا يتحقق 
التناعل : بین الادباء الا 


يبدا المداد بقصيدة 
(( الكمكة الحجرية (( 
للشاعر الراحل أمل دنقل 
والتى تعير عن حالة 
عاشها شباب هذا الجيل 
أوائل هذا العقد » حين 
کان الصدام على أشده 
واالحكومة وقد رددها 


معظم ھۇلاء الشيان ف 


مدرجاتهم ورفعوها 

الجدران » فهى صوتهم 
الحقيقى العبر عتهم > 
الث اعر الراحسل ¢ 
یشتمل علۍ دراستین : 
للناتد رضا الطويل › 


وللشاعر حلمى سالم ٠“‏ 


وتحقبقا TT‏ للكاتب 
عیده حبر › 

الاو لى › » FEE‏ ( 
للشاعر محمد سلبان > 
واالثاتية » ((سواقى 
الزمان ») للشاعءر عبد 
ال تار یم ٤‏ ف 
االدراسة الاولى يحاول 
رضا الطويل أن يح دد 

موقع آمل. ادنقل ا 
بالنشبة لتطور الفن 
الشعرى 16 TEE‏ 
الواقعی ٤‏ على ان امل 


قد حاول اعادة الهيية 


وتقَنيد 1 
وأدواتها ¢ ونما بتوجیه 
هذه الادوات يبخصوصية 


لسن 
وأمل بواقع هذه a‏ 
هو شاعر موقف ۰ ثوری 
ولیس نبيا أو صوفيا 


وينتهى رضا الطويل 
الى أن الرؤية الواقعية 
والمتمج الواتقعی ف 
تجارب أمل الابداعية 
ثمثال ہحطبات الاختلاف 
والتباين بيننه وبين 
اسلافه الشعراء کہا 
تظل هذه الرؤية وهذا 
الاختلاف بينه وبين من 


أها الشاعر حلمىي 
سام ٤‏ وهو من جيل 
لاحق لامل ومن موقع 
شعری مخطف ٤٠‏ حاول 
أن ييلور القيمة الشعرية 
لتجرية امل فى حياتنا 
الثقافية والابداعية .› 
نحددها فى ثلاثة أبماد': 


العد الأول “٠‏ ويتمئل فى 
الاعتداد الرفيع بالشعر 
واعتباره شأن کل فسن 
سلا حالمقاتل ¢ والبعد 
العميق بين الوقف 
السسياسى والاجتماعى 
وبين التشكيل الجمالى 
لهذا الموقف ¢ والبعد 
النالت ۾ هو النهل من 
واعادة الاعتبار ايعض 
مناطقه الحي.ة التی 
نسیها الكثبرون ف غمرة 


منصور س e.‏ عزوز 
محمود نسم e‏ 
تصاند عامية للشمر أء : 
محمد سیف _ اسامة 
الفزولى ‏ مجدىالجلاد 


جلايدة بادا محمد 

سيف ويسرى العزب ٠‏ 

الاقتراب من الواقع 
الثقانق 


علا على اثارة 
a 2‏ همسوم 
تال للدكتور فاد ريا 
حیل الثہانينيات وجيل 
طله حسين ار 
الافة ف جر ٤‏ ويحدد 


ومحتواها الداخلى قد 
اكتسبف عصرنا الحالى 
ابمادا جديدة تماما »> 
فآفاق الثقافة ونطاقها 
کانت اضف بکئہ مما 
هى عليه ان »ولكن 
الآمال كانت اعرض 
والتفاؤل كان اعظم 
بکثې )) ۰ 


وتحت عنوان 
« البدلون والهوية 
الثقافية » يحارل جلال 
الجميعى ١ن‏ يجيب على 
الال التديم ٤‏ ما هى 
ثلاثة اتجاهات E)‏ 


الثقافة المصرية لتحديد 
الهوية:اتجاه يرى أن علة 
الثتانة الصرية الراهنة 
هو انحرافها عن الخط 
الثقافى للستينيات وآخر 
يرقض کل الوان‌الثقافه 


والحقيقتة هى وحدمها 
« الثقافة الشسعبية » 
اموروثة غر الكتوبة > 
وثالثها يرى أن النهوض 
الثقافى اممرى بتوقف 
على الانكباب على ترجمة 
الثقافات‌الاجنبية التقدية 
ونقلها الى إلعربية . 
ويرى الكاتب ان الصيغة 
الصحيحة تتمثل ف العمل 
علىتوهي امكانية الابذاع 
الثقاف والننى الخاص 
دى مفكريغا وفنافينا > 
الاسر الذى یشترط 
بصورة مسبقة تحتییقی 
حرية الفكر والثقافة .6 
وبالعمل على مواصلة 
البراث الثقافى والروحى 
التتومى ¢ ورمعابته ¢ 
وتعهده » والضی به 
على طريبق الازدهار › 
وهذا الراث العظيم 
لابد ان يتواصل تلغائيا 
الراث الائساتنى 
للام الاخرى والذى 
یشاړرکه جو هره وطبیعته 
الداعية لقتحرير الانسان . 
قصص لكل الاجيال 
ونشرت المجلة ١۲‏ 
تصة قصرة من بيتها 
محاولات تجمديدية 


ومحاولة اتحتیبی 
1o‏ 


التواصل بين الاجيال 
الجلة لعبد الحكم قاسم 
وفاد an‏ 
الحلو ومحمد المخزنجى 
وسم الفیل ومحمد عید 
الرحمن و»ەرعی مدكکور 
وابتهال سالم ٠‏ 

ونتوقف عند قصةة 
(« ا[صوت ) لعبد الحكيم 
قاسم »› ففيها يخضرج 


اوي الفقير ٤‏ أو کہا 
تقول زی 
صغاع الجنوب حجيجا 
ETT‏ 
عن صوته ) نهل البحث 
عن الصوت ياتى من 
هناك . أم يمكن التعرف 
جليه من هنا ؟ ويچيب 
محمود عبد الوعهاب 
عن هذا السژؤۇال ف 
دراشته عن رواية عبد 
1 الا 5( قدي 
RFT ir‏ ( 
المنشورة بالعدد >٤‏ فهو 
يبحث يها عن 
التفر التى لعبد 
العزيز البطل التروى فى 
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رواية ( ايام الانسان ) 
السبعة ) بى رحلته بين 
الشورت امةن 
القاهرة والاسكندرية 6 
ثم هروبه الى أوربا › 
فيقولعن الرواية “ وهو 
كلام ينطبق على القصة 
المنشورة « أا معالاة 
عبد المزيز ف الانيا ء 
فهى مماناة الاجنبى فى 
بلاد يحظى مواطنوها 
بكل الوان الرعاية › 
وعندما يعانون فمن وطاة 
الاحساس بالوحدة أو 
افتقار المعقدة إو خمود 
الحماس او الحسبعبثية ‏ 
الوحود 6 آو من انهماك 
الاأعصاب وبرودة 
الاجهمزة وتضساؤل 
الإنسان امام الاله 
العدنى الميود ) ٠‏ 
وتميزت باقى التقصص 


و و ا او 
اللي l6.‏ وطفولة 
بلغة بكر عن عالم ملىء 
بالتمرد ¢ والرفنض ¢ 
وفيه محاولة للفكاك من 
أسر العام القنء الى 
دنيا جديدة ٤‏ بعيدة عن 
التسلط والقهر . الى 
عالم ابراهيم عبد الجيد 
تسوده رؤية كابوسية 


مفزعة » تحاصر قردا. 


ال E N‏ 
قاهر ¢ د ٣‏ تحتيق 
ألامنيامت النبيلة › و عالم 
فوؤاد حجمازی الذى 
أفتثد الدفء الانسانی .16 
فصار الواجب البسيط 
الذى يحدث بين البشر» 
کأنه معجزة تستوجب 
الاندهاشس > والتعبر 
ف جړیده » وعالم سمړ 
الففل حيتٿ ت 

ر ل عا ا 
يكتشفون جثة قديمة 
وخ شهداء cs‏ 


(( سواق الاتوييس )» 
ومعرضا للفنان 
التشكيلى محمد على 
ولان الحركة المسرحية 
تمانى الموات > ولان 
امسرح التجارى هو 
المسيطر ١‏ فكائت 
المتابعة لها محدودة › 
ولكن ما الماع من تناوله 
نقديا والكشف عن 


سينا التهربوج .. وعقل المشاهدين‌الغاب 


عند التيام بالقرأءة 
الممرية الى تعرش 
خالا فى شوق السينما 
ريما يتبادر الى الذهن 
سرعان ما تفس حب 
نة ورادا ا 
تلك الحالة التى تتردى 
النحا اليتبا اة 
یوما بعد يوم . اما 
الجراة التى يقدم بها 
أصحاب هذه الاقلام على 
تشويه الواقع المصرى 
واذعة الارتاط ينه 
والتعبير عئه “ ف آن ه 
ذلك الدور الذئ تلعبه 
هذه الإعسال لسلب 
اراظن المضرئ. جتن 
أبسط حقوقه الائسانية 
فى الممهاناة التبي _لة 


المغرض والتشويه ٠:‏ 
سعیا وراء تحقیق اکبر 
ربح ممكن لاصحاب‌هذه 
ارفلام ۰ وقبل أن بنتھی 
المولد السینمائى الكبير 
ف حت TT | “a‏ 


والمتابعة النقدية 
لغالبية الانتاج الذى 
تم تحقیقه وعرضه ف 
الآونة الاخرة تظهر لنا 
مدی استخقاف ھهؤلاء 
ووجدان هذا المشاهد > 
الذى يددو وكأنه قد 
استسلم لهم تماما فى 
محاولتهم لتغييبه والدفع 
به - بعمد أو دون‌عمد ؛ 
فهذا لیس محکا ف 
التقييم نحو منطةة 
انعمدام الوزن . واذا 
کان هذا هو الواققع 
السينمائى القسائم فى 
بض ¥ خالا اونا 


حسنئی حسنن 


كانت هناك قروق کبیرة 
أو طفيفة بين هذا الفيلم 
وذاك » فى الشندة لا فى 
الاتحاه س فان هذا 
الواقع لا ينفى بالضرورة 
وجود مثل تلكالحاولات 
الحثيثة والتعثرة ٤‏ 
ذات الطابع القسدى 
الفامر ى الخفة: »> 
والتى تهدف الى تقديم 
شىء آخر مختلف .. 
الى تقدیم فن سینمائی 
حقیقی ‏ حتی ولو کان 
مازال تى طور التجريب 
س يعبر بالضرورة عن 
ذلك اورشتباق للتلاحم 
الحميم بين الذاتالمبدعة 
فى سعيها لامتلاك رؤيتها 
الفكرية وحسها الفنى 
وادواتها التعبيرية > 
وبين القطاعات‌العريضة 
بن الت ال طا 
باحلامهم الأئسانئية 
الشروعة والمسادرة 
والهم الطويل ولعل فيم 
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مثل (لسواق. الاتوبيس) 
برهان على وجود متل 
بارفه الآمل هده ) رة 

انظلام المحيط والوائق . 


کان > و 
التعميم غير اموضوعى 
ف اققا فخال الا 
الملصريه الآن » تجدر بنا 
الاشارة الى ذلك الوسط 
الثالث غير الرفوع بين 
الاتجاهين السابمين 
ز التجارى والطليمى ) 
ف الانفشصاج ارق 
الحالى ٠‏ ونعنى يه 
تلك المحاولات الجادة 
التی تاتینا منآن لاخر 
من قلبپ هذه المۇسسات 
الراكده > غر المغامرة 
أو التجريبية › والتسى 
تسسير رغم ذلك کله 
ولکن فی حدود ‏ فی 
a. 0‏ عن اتجاه 
الراسخ . التزام 
مخلص ‏ وان کان غير 
بصر أو مسبتهدف ف 
ذاته ا الانسان 
اممرى 4 س واء على 
آلسیکولوجی او غیرهما . 

واا تاق هة 
الاشارة الى تلك 
الحماولات الطليعية › 
المغامرة والمستتلة والتى 
اشرنا اليها باعتبارها 
بارقة الأمل وسط هذا 
اسم والركود ٤‏ 


1 


الصرى حاليا - والذى 
يعبر عن المستوىالتابت 
للسسيبىما ا لمصريه دات 
امۆقسسات الراسخه ١‏ 
بانجاهيها التجاری » 
والمىنىزم ق جدود 


. لاختبار صحه الفرص 


السدى وضبسعناه الان 
وقیاس مدي تحتقه فی 
هده ا«فلام 5 وسوف 
تتوقف آمام أعمال ثلاثة 
». يفف الفيلمان الأولان 
على أرض الالتزام 
المحددة »› آما فالتا 
فهو التقاليد الراسخة 
بعينها على مدى السنين 
الاخيرة بتصل اول هذه 
اس بذلك ال 
الوظنة ٤‏ واللفة 
الواقعية من الناحية 
التعبيرية ويتعلق ثانيهها 
بالجانب السیکولوجی 
للذات Ca‏ وآزمتها 
ف العالم ٤‏ ويتعیر بتعبر أترب 
الى الانطباعية اا 
ثالثهما فهو فيلم آلعادلات 
السينمائية الرائجة هذه 
الايام 4 والتی تمثل أسواً 
ما تردى اليه الفيلم 
امغر ى. ٤و‏ هال 
للحديث هتا لا عن 
امحتوى ولا عن التمبير lé.‏ 
بکل اسف .. 
« السادة المرتشون ) 
نل ارون اناك 
( البلوبيف ) التى ظهرت 
بعد ان اعطت الرقابيسة 
الضوء الاحضر لكل رأغب 
فى التععمرض لتجرية 
السنوات المشر الماضية 
بالنقد أو التقييم فيا 


وبالرغم من اننا نن 

هدا الفيلم ضمن الاعمال 
ذات اليعد الاحجتمساعى 
من ناحية الوظيفة ¢ 
واو اقعی سن حيست 
التعبر 4 فان آخذ مئل 
هذا الحكم على اطلاقه 
یتردی فيه ای متابع لهذا 
الفيلم وهويحاول تقييمه. 

الفن عموما لا یکون 
امهم محتوى تلك الرسالة 
التى يريد الممل توصيلها 
الى جمهور المشاهدين › 
وانمابوازی‌هذا المحتوى» 
بل ویتداخل معه فى 
ارتباط جدلی وثیق 
اعتبار آخر وهو الذى 
يبحث ف كيفية نقل هذا 
امحتوى وایصال تلك 
الرنسالة ¢ ولا فصل 
ينها ٠‏ واذا کاتت هذه 
2 ف « السادة 
امرتشون ) تحديدا . 
وذون الدخول فى تفاصيل 
الحدوتة نشر الى تلك 
الحسرة الشديدة التى 
اوقعنا فيها سیناريو 
١‏ مصطفی محرم » حین 
تعامل مع الدراما بشكل 
بولیسی بحت طغی على 
كافة آشكال وطرق‌التعبر 
الدرامى الاخرئ . الامر 
الذی آیھننا کثرا عن 
تلك الرسالة الاجتماعية 
التى اراد الفيلم نعلا 
الينا ٠‏ ويظهر هذا بجلاء 
منذ المشهد رول للفيلم» 


وحتىقبل كتابة العناوين٠‏ 
يتين على طول الفر ا 
حتى تنكشف العق دة 
البولدبية تابا تيجتل 
نهاية العمل مباشرة . 
وتعميقا لهذا الخهوم 6 
تجدر بنا الاشارة الى 
ذلك الفقر والشحوب فى 
متابعة الحدث الدرامى 
الاجتماعى وتطويره 
قدبہ نیا طفیان الخط 
الدرامى البوليسى »> 
الذی کان لايد وان يصع 
بصماته ا راسم 

الصراع › وعلىدوافعها 
وخط تطورها ۰ 
و الحبسكة 


والتسطح 
الى الدرافشع الققوية 
للانحراف والسقوط ف 
دوامة الفساد » سواء 
کانوا راشن آممرتشین ؛ 
فحاء سقوطهم قدریا 
وغړ مفهوم الامر الذى 
حرد الفيام من 
الاجتماعى والنفسى معا 

وحرفه عن رسالته 
الاصلية لصالح الحبكة 
البوليسية ٠‏ ويظهر هذا 


اللحورية فى المراع ٤‏ 
ويؤدى الدور ١‏ محمود 
باسين ١‏ س ودراما 
سقوطه ۰ حیتثت نفاحاً 


تماما قنيل انتهاء الغيلم 


اة الشابة بالقثبلة 
التى التتها فى المحسكمة»› 
والتی آدانت بها اين 
الذى ب يكف عن ملاحقتها 
وخطيبها رشبا رغیته ف 
الزواج ا ¢ لنکتشف 
فى الراية ان هذا الشانط 
قد صار د فح وو 
وربما ضحية وحيدة ‏ 
بعد آن کان حکمنا عليه 
ائه مصدر من مصادر 
الفساد وأحدد علاہمات 
املال 1 ا 
هذه E FF‏ 
الدرامية التى اختزنتها 
لنا الحبكة البوليسيةحتى 
نهاية الفيلم كانت غير 
من ضرورة على امستوى 
الدرامی العام ١‏ اذا 
البوليسية التقليدية التى 
تعتمد على الناجاأة 


فحسبا ۰. ولهذا کله 
كيرا وخاصة باستخدام 
اسلوب ( الفلاش باك ) 
ف اعادة تصس سوير 
الاحداث من وجهات‌الئظر 
الحديدة الت تتکش ف 
مع السير ى تلور 
الدراما »> وهو اسلوب 
نقائجه الى المكس > 
وهذا ما حح دث ف 
الفيلم ٤‏ وخاصة ذلك 
( النلاش باك ) الطويل 
الاخر الذىآنسانا تطور 
الحدت الآئی حتی 
اختلط علينا ولم بد 
قادرين على التمييز بين 
ما هو آنی وما هسو 
سردی وماضی 6 وها 
أضعف من قيمة العمل 


البوليسية على حساب 
المسئولية الاجتماعية فقد 
صار من العسر تحديد 
مسئولية هذا الافساد 
تحديدا اجتهاعياء ومن هنا 
ربما يحق لنا طرح 
تىساؤل آأخر بیبح څث 
ادراج فيلم « على 
عبد الخالق » اويخےر 
الانفتاح ) الكثيرة > دون 
وبكل مالها وما عليه . 
والحق نقول ان ما عليها 
لهو اكثشر مما لها 


lo¥ 


الدمن 

لصاحبه ( يوسف 
فرنسیسس » ( الذڈذى 
lS ET‏ 
اجتماعی ٤‏ ہل حتی کل 
ما هو ځخارج حدود 
الذات البشرية المفردة 


من أشياء آو. موجودات 


العمل » ولکن ما يدقع 
الانسان فى آخر الاسر 
الى تلك النهايات 
المسباساوية البشعة حين 
يصل الى حدود العحز 
عنوقف ذلك المد الهادف 
الى تحطيم وحوده 
بالكامل > ماديا ومعنويا 
كا ب فخظورة الفاك 
بذکری حب قدیم فاشل 
لا تقل عن ‌خطورة الادمان 
الخدر » بل وهو نوع 
من الادمان على طريقته 
الخاصة ء ويحاول الفيلم 
ان یقود خطانا مندذ 
اللدء وحتى الكادر 
الاخبر الى الايمان بان 
ثمة درب وحيد للخلاص 
من هذه الحالة الخطرة؛ 
ذلك هو درب التواصل 


الان انى الحميم بين 
E‏ 
د ٠‏ 


بعة سم نفس 
الوقت الذى تقوم فيه 


oA 


الطبيبة الشاية ‏ تامب 


۰ 


بمعالحة ة صديق صباها 
وشبابها المهندس النساب 
يلعب الدور احمد 
زکی س من اداه 
للمخدر › من تحريره من 
أسر عقدة الذنب 
لاعتقاده ف انه کان 
النسيب وراء مقتقل 
زوجته وابنه »› تبداً هذه 
الطبيبة فى اكتشباف 
ذاتها والعالم من جديد 
مريضها › وتبداً ف 
التحرر من ادمان جپ 
قلبها بقسو ة حتی نفد 
فى النهاية على ا 
وفرض فلك على ال 
الاعتماد على المونقاج 
امتوازى ف النصف 
الأوا منه “ا حيث يقوم 
المونتاج ی٤‏ رض خطی 
الادمان وتطور الحالتين 


يقوم بها منهما ا 
للذ متبادلين المواقےع 
أكثر من مرة . هذا 
التوازى بالذات هو 
الذی يحعلنا نشعر 
منذ اابداية بان العمل 
يسير بخطى محسسوبة 
ر النهاية السعيدة 
عمیق او حقیقی على 


امريضين ؛ بل واأحيانا 
بالتعاطف مع مشكلتهما. 
المونتاجية التمسسفية » 
والقطع الحاد فى تطسور 
اسياق الدرامى › 


المخرج فاذا أضفنا الى 
هذا كله ذلك الاكدتار 
فى استخدام اللتططلة 
القريية ارا لبر 
ضروری لادرکنا کیف 
أدى هذا الى زيادة 
مقتدار التسيب العاطفى 
فى الفيلم . الامر الذى 
الوقوف موقفا حياديا › 
بل وموضوعیا بساردا 


السسينمائى س جسديدة 
تعمق فى النهاية قيمة 
العمل الفكرية » حتى 
ولو تم ذلك على مستوی 
التحریب ٤‏ غر آنه شد 
أصاب طموحنا وصذدمه 
فى الصميم حين ارتضفى 
الاعتمباد على تلك 
الصيغ الجاهزة فى 
التعبر السینہائی دون 
2 أو مقامرة 6 


شا السلامة والعافية 
أضافة الج ديد 
تعبريا ٩‏ بل والأخطر 


التى آضاعها على نقسه 
للتصدى لتلك المشاكل 
النفسية المركة الكامفة 
داخل العقل الرشرى 
وفيما ورأء وعيه > 
والجديرة باقتيادنا نحو 
القلب مباشرة من آزمهة 
الائنسان ف عالنا 
على النحو الذى يبدع 
فيه مخرج عملاق يعمل 
فى نفس النطقة مشسل 
« اتنجمار برجمان ٩‏ . 
غر آن مخرجنا ‏ ونذدن 
هنا لسثا نصدد مقارنة 
بالطبع س قد اكتفى 
بالامان حن وقف اام 
الذين لا ا ابدا ( 
دون اقتحام آو مخاطرة. 


پو ( اسول ) 
فیلم آخر من 


أحد مخرجی ETR‏ 


الحا ال ب 
ولا يتأتى لهذا الخرج 

آن يحوز مثل هذا الل 
عن جدارة الإا سيب 
دفدرته ( الفذة ) على 
استخدام اكثر التركيبات 
سهولة وشيوعا ونجاحا 
ى الفيلم املمرى ٠‏ ودون 
ادنی شمور بالتردد أو 
التوقف للحظة للتساؤل 
عن قيمة فكرية أو 
جمالية وراء الشريط 
السینمائی . وبتعبے آخر 
دون أدنى خجل . 
ومقياس النجاح فى مثل 
هذه التركبات هو 
قدرتها على دغدغة 
حواسالتفرج واستثارته 
_ ليس فكريا أو 


للا ستثارة ¢ ل وا 
انكرها ناليم لا 
داذليم بالطلتع ازاك 


القائمون على تحقیق 


فيلما ( ریخا ( cC‏ وما 
عليڭ الا ان تأتى «بعادل 
امام a‏ 
پوآزی ربا ا ن 

الفيلم ٤‏ حت تجعل مته 
شخصيته بلهاء نقية 
وحكيمة فى ذات الوقت 
ولست آدری کیف ‏ 
شمبية تہاہا وقروية 
بالتحديد و د 
أن تخطله ی يصل بالتهريج 
ااافا اف ا 


الأتصى ‏ ول حديث 
هنا عن المرح بالطبع -- 
وبعد ذلك تأتى براقصة 
مثل « هياتم » لا تنمل 
شينا اأكثر من ايقاظط 
واستثارة جوائب ممينة 
من نفوس التفرجين > 
وبعد ذلك ياتى دور 
الثشربك الثالتث وه وق 
« أحمد عدوية ) بأغنياته 
الشعبية ) . ثم تضع 
كل هؤلاء فى حبكة 
متهلكة مرارا وتکراراء 
بل وف مشاهد منقولة 
بكاملها من آفلام كثيرة 
أخری قدرمة وحديشة 
على حدکڌ سوآع ء حتی 
كلاسيكية لا يمكن نقضها 
و تجماوزها أبدا ۰ 
ويستمر الطراد والتهريج 
على مدی تسعین دقیته 
أو اکثر حتی نصل فی 
النهمهة الى الخاتمة 
السعيده التى يتزوج 
فيها بطل الفيلم بالفتاء 
الظيبة _ وهى غالبا 
ما تكون « ا عاد 
يونس » (بخفة ديا 
وثقل وزنها ) س وینال 
كل ( الاشرار ) جزاء 
قرورهم ؛ وتلقى‌الشرطة 
القبض على تجار 
الخدرات الكبار ( وهو 
ما لا يحدث فى الواققع 
ادا ) وصانعی 
الصولين الصغار فى 
حركة وأحدة ¢ لیصمر 
1 حدیدا ونظيغا .16 
على نحو مجمل؛ 
ولتخرج راضيا وفرحا 
هګ أن تضحك Yo‏ مرة 


1۹ 


مخطئين اذا غ حاولا 
لاننا. بذلك ننتقل بها 
الى مستوى لا ترتفع اليه 


i «٠ 


مطلقا ؛» حتی ولو کان 
هذا المستوى هو الحد 
الآدتشى القا ل 
والضرورى . ولعلفيام 
المئسول هو أنذ_سسل 
شاهد على ما وصلت 
اليه حال اينما 
ال لا او 
الاقبال الجماهرى عليه 


هو خير دلیل على 
نجاح القائمين على 
ف اساد ذوق المشاهد 
الملمرى وتغييبه تماما 
لنا الاشارة اليه فى 
اشتتهل ذلك اأرن 


الاڻوڪانو .. طائرب لا أجنحة 


مبدئ ا › ينبفغشى 
الترحيب بالشجاعة التى 
دفعت رامت اليهى الى 

كتابة واخراج فيم 
« الافوكاتو ١‏ وخوض 
صغامرة انتاجه ايضا . 
. فالفيلم بلا شك 4 
ل ار ا 
لتجاوز سينما الكوميديا 
السائدة بمقاييس ها 
الهابطة المعروفة 6 من 
آجل تقديم منهوم آخسر 
للكوميديا السينمائيةالتى 
لا. تکتفی بالاضحاك ٤‏ 
ولكها تتخذ الزحك 
وسيلة لكشف وتعرية 
بعض عيوبنا الاجتماعية. 


يعتمد الفيلم بلذ 
البداية » على التحررمن 
المنطق الصارم التقليدى 
للاحداث حيث يميل 
بتمد واضح ¢ الى 
اسلوب البالغة ١‏ الشديدة 
التي تكاد تقترب آحياها 
من « الفانتازيا » » سواء 


ف راسم الشخصيات أو 
الاحداث أو حتي فى أداء 
المثشالين واستخدام 
الموسيقى وتكوبنسات 
الديكور . ولكن رامت 
الميهى › ف نفس الوقت)؛ 
کله الى رسم صسورة 
كاريكاتورية ومض-حكة 
للاسح قاهرة الإتنتا 
البعد ¢ ا يسودما 
من تناقضات ومع تفشی 
أسباليب الغش واتساع 
نفوذ الهربين وتجاار 
المخدرات » والرغبة 
الشرسة لدی الجميع 
فى الصعود ! 


وتدور اأورحداث فى 
« الائوكاتو » حول 


شسخصية رئيسيهة هى 


ش_خصية « الافوكاتو » 
J»‏ عادل امام “٠‏ أو 
« حسن سبانح € کہا 
يطلق على نغسهن الفيلم . 
فى البداية يلصب دور 


امبر الممسرى 


المحامى الذى يدام هن 
الابرياء وا لظلومین ف 
مواجهة طغاه الإنبتاحج »> 
ثم سرعان ما يتحول 
الى مجرد « اغوکاتو » 
a٠‏ أر محامی المرحلة 
ما يحدث حوله من ځلل 
فى التوازن الاجتماعي 
وخلل فى حياته الخاصة 
ايضا » ومع ادراکه فى 
ننس الوقت بضسالة 
خحیسسهة وط کل 
دنیاصورات الشساد 4 
الذين هم ايضا قحاجة 
دائہة لخدماته ء يسى 
تدريجيا الى تحتيق 
أاقصى در منالاستناډة 
فى البداية اية درمة 
ع له من اجل توفر 
ا .. كالدجاج 


واللحم والبيض والجبن 
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وحثى مسحوق الشسيل 
کہا يستغل خطورة 
مظهره كوسيلة EE‏ 
الت .لخ . 
يستغرق فسا ت 
N Ta‏ 
الدهاععن كامة المتهمينمن 
كل ابنواع . وينجح 
الييوم فى الحصول على 
الذراأءة لاحدهم ويخفع 
بخصمه الى السجن . 
ثم نراه فى اليوم 
وینجح ف اخراجه من 
السجن . وهکذا . 
الکیاں لعبتهم الكيرة ١ء‏ 
فلہماذا لا بلمب هو 
لعبته الخاصة طالا أن 


كاجتهم اليه قاثمة > . 


متصور! بالطبع اله 
سوف یتہکن دائہسا من 
خرض شروطه . وتحقیق 
طموحاته بعد أنيخدعهم 
جیما ! 


يدضخل ١‏ صاحینا » 
السجن ف البداية كا 
لو کان رات ٤‏ بهد 


“۲ 


بالمسلل طسوال الوقت . 


وتضيق SEES‏ 
یلتقی بنموذج تب 
لاحد کبار تجار الاتفتاح 
2 حسين الشربينى » 
الذى يعمل فى الخدرات 
والتهريب والمقاولات 
واشیاء اخری . وهو 
يقیم داخل السجن فى 
جناح خاص نحم یحتوی 
علي متطلباته حیاة 
التر من تكيف 
وتئيفون 8 وباتیو ٠.۰‏ 
الح کہا بحرية 
غريبة فى التجول خارج 
حدران 0 حناحه € 
ویتحکم فی توجیه الامور. 
داخل ۱ لسحن ايضا 11 
من خلال فس السحجان 
الذی يتولی حراسته 
آو ومعئی أصح » خدہته 
داخل‌السجن › وخارجه 
ايضا فیما بعد »> ف 
قصر ه الفخم . ونکتشفى 
بعمد ذلك أن هذا 
السيجان (على الشريف) 
يتولى خدمة كل النزلاء 


سابية تماما ء قعمنل 
مدرسة . ولكنها 
تكتفى بضبط ايتاع 
الحصة على جملةفارغة 
شم تنصرف تماما الى 
التلاميذ . وف الغزل 
تسىتىسسلم ی کل ایوقات 
ا رغبات زوجها 
التى لا تنتهمسى › 
على ندمو آلی الى أن 
تتمرد عليه فى النهاية 
بعد ان ادرکت دی 
أنأنيته وفرفيتش سه ۰ 
والزوجة في حاجة الي 
اجراء عملية جراحية 
لازالة زائدة فى الانف ٠‏ 
يتخذها الفيلم مادة 
لاثارة الضحك طوال 
الوقت باعتبارها احد 
الاشسياء الى تشغل 
سال « الاموکاتو ٩‏ .. 
الى ان يتمكن من ايجاد 
حل لها عندما يدذأل ' 
الممنتشفى يعد الاعتداء 
عليه من قبل أحد 
ضف حایاء ه٠‏ ويه دده 


( خصوص ) ازوجته 
مقابل الابقاء على ساقه ! 


الخلوات ورم مسغره 
للخارج عدة سنوات ۰ 


وهكذا ¢ بسعڀا وراء 
حل كافهة مشساکله 
مجرمی الاننتاح » تتسع 
خيوط اللعبة وتؤدى 
بالانوكاتو الى التخبط 
من قضية الى اخضرى 
من قبل اللموص الكبار. 
أن یحد تفه فی 
النهافة داخل الجن 
مدانا بتهمة بلفقة أ . 
ينجح رافت الیھهی ف 
العديد من الشاعد فى 
خلق الكوميديا التفجرة 
من تصعيد الموقف داخل 
امشهد ؛ مستمينابخياله 
الخصب وقدرته على 
1 ستخلاص اقعی E‏ | 
تتیحه له اہکاتی ات 
الديكور وتتطيع المشهد . 
كما ف كل مشاهدالحكة 
التى تتميز بإلحوار الجيد 
الذكى وبالحس الساخر 
والجراة الشديدة فى 
بث روح التهکم من خلال 
نماذج ١‏ القضاة » التى 
پستعین بھا لیس تعبا 
عن موقف من التماء 
بالطبعم » بقدر ما يرمز 
الى ددح الجمود 
والغاشية التى تتحكم ف 
0 فی بعض دوائر 


. وتبلغ روح 
الگر يديا والسسخرية 


اقصاها فى مشهد مغازلة 
القاضى لانسماد وهي 
ساذجة حس ناء تت 
احد مراكز التوى بمحاولة 
الامتداء عليها ¢ e‏ 
امکانیات 0 TT‏ « 
والبالفة ؛ فى 

الذى نرى بي ا 
امام وهي يحول الزنزانة 
الانيقسة التى يستولى 
عليها من صاحبها ٤‏ الى 
مکان أقرب الى البلاج » 
مسلقیا فی حمام السباحة 
يستمع الى الموسيقن 
ویفکر فی وسيل لاخراج 


حمهرر عادل امام ۰ 
فی رایی _ الى نوع 
من الخلل فى بتاء الفيلم. 
فالايقاع السريع والقطع 
الجيد الذى یعتید على 
الصدمة لدى المتفرج فى 
النصف الاول من الفيلم› 
يتحول بعد ذلك الى ايقاع 


والتكرار ) حيث يدور 
الفيلم حول موقف واحد 


مند 
لحظة دخول «الأنوكاتو» 
الفيلم يستمر بعد ذلك › 
ف سرد تدبر حسن 
ا نصق 
E‏ ا 
n (‏ معه ٤)‏ 
الى ان يتجحا بالنعمل 
ى الهرب »› وبمد :اقناع 
سبانح للحارس البائس 
توف يرله للعمسل 
ف ا ا 
ا کثرا فی 
7 لانوکاتو » ع ا 
فى افلامه الاخرىالمختلعة 
أتصد للك ال حة 
تشوب ادائه › بدلا من 
الاتدياج فى السدور 
والتقليل من تكرار بمض 
الإلناظ والانيهمات 
الجارحة ء وهو مايتحيل 
الى ضياع تائ بعض 
الواقف الهامة »> حيثشه 
ضاع تجاوب الجمهسور 
معها پسبب تكرار بعض 
«اللازمات» دون داع . 
والتحرر من الالتزام 
بالنطقالدرامى التطيدئ 


والاعتماد على اسلوب 
امبالغة والكاريكاتورية 


مع غمز الواقع * لم 
1۴ 


ف الغ نحو 
رافت ان ا ف 
النصف الثانى من الغيلم : 
الى البحث عن البررات 
الدرامية لكثر من‌الواتف 
الصفرة › مما ادى الى 
حدوث خلل فی الفهم لدی 
الجمهور . ففى الوتت 
الذى اخذ بسوق غيه 
المبررات ويبحث عن 
١‏ الحبكة » ى روايته 
لبعض التناصيل ء كها 
فی مشاهد استبدال 
حقيية الدولارات مثلا > 
قرلك الكثر من التفصايل 
دون مبرړر منطقی ۰ وف 
یلم من هذا اللوع 
يسيمح مشرو معا تماما 
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٤‏ ا على 


الخط الرئيسىواستكاله 
بالاحداث التی تفذيه 
والتی یمکن ان تساهم ق 

صنع النوضفى الظاهرية 
اة تماما من قبل 


فاذا کان الامو کاتو» 
عن بود المنمة 
والأسلوب » لفقد وجد 
لتلك القيود على نحو ما 
مما قلل کثرا ف رأیی من 
مقدرة الأفكار الخصبة 
للمخرج ‏ الؤلف » على 
الاتطلاق . ولکن › 


بالرغم من كل الا 

التى يمكن ان ناخذمها 
على الفيلم ١‏ الا اننا 
نرحب بالتجربة ٤‏ كمؤشر 
على بروز سینما آخری 
کومیدیة . وکم نحن فی 
حاجة الى مئل هذه 
التجارب لايقاظط السينما 


خاصة لاسلوبه ورۋيته 
امتميسزة من السسيتما 
السائدة التى اصبحنا 
لا تنتظر منها ای خير ! 


ام الممری 


"ميرت الرمح'. بين المسرح والسينا 


» کہا رایت شنا 
لإمما مضيئا » بسادى 
التكامل ٠‏ فابحث وراء 
الطلاء ء» فاذا وکستنه 
آکذویه 6 فاعئن آامره 

على حقیقته » 
) هنری دراموند (( 


١‏ مراث ا 


ضاي“ ا E‏ 
الذى یررح تحت عبء 
الكثر من منقصات‌القهر 
السياسى والاجتماعى › 
المتمئلة فى فرض الراى 
الواحد بالارهاأب 
والتخويف »› وعلى وجه 
املمرى » من خلال 
ترساة القوانين ااكبلة 
للحريات والقتيود 


السالطة والتى تمرمى 
مخالفيها ف رايها الاوحد 
بالاتهامات › پلوتلاحتهم 
بالحصاار والمزل ¢ 
وباستخدا م سلاح 
التكفمر ٤‏ ف eh‏ تنادی 


J)‏ ان وحدائية الله آرحم 
من وحدانية الفكر > 
جمد ان شاء الله وهو 
فی عظمته ووحدانیته 
ان يستمع لرآى اللائكة 
الخااف ي خلق الانسان 
(اواذ قال ريك للملائكة ¢ 
انی جاعل ف الارض 
خليفة قالوا اتحمعل فيها 

من یفسد فیپا AE‏ 
االديامء وحن نسيحم 


محمد الشربینی 


بحمسدك ونقدس لك ¢ 
تقال انی الم ما 
لا تطمون ) کما انه 
تعالى تسامح فى عصيان 
ابليسس ١‏ ورفضه 
السحود لادم ۶ رب 
فانظشرنى الى يوم 
ييعثون » فأبتاه الله 
الى يوم القيامة ليثبت 
E E‏ 
الإنسان للفضاد . 


ویاتى هذا النيلم 
وكا تلا ب رغم 
وهو نوع خر من ef‏ 
الرآاى الواحد ‏ فى وقت 


والبلاد ) بعد ما هوت 
بنا الى مصاف الجاهلية 
والمعصببة بدعوی 
الاخلاق » ولكنها قيسم 
تتسيد عقولهم )› حيث 


"e 


والحال ان لا يختلف 
عن الوقت الذى كتبت 
فيه المسرحية عام ۰٥۱۹ء‏ 
حيث كانت الكارثية 
على سماء الولايات 
التحدة ٤>‏ تنتظر اقل 
بادرة تومىء ناحيىة 
اليسار > لتنقضبمخالبها 


والمسرحية كما يقول 
( عبد الحليم البشلاوى ) 
١‏ محرو سلسة ١‏ مكتية 
الغنون الدرامية » آلتى 
شرت المسرحية بعد ان 
ترجمها ( صلاح عز 
الدين ) لبست من نبات 
خيال لۋلفين › ولكنها 
تقوم على اساسحاكية 
حدثت غملا ف بلده 
« ديتون ۲ بولاية 
١‏ تنيس » بالولايسات 
امتحدة ف عام ٠۹۲٩‏ > 
ففى ذلك العام حوكم 
مدرس باحدی الدارس 
الابتداثية بتهمة الزندقة؛ 
لاه کان یدرس لتلامیذه 
نظرية *« دارون » من 


٦ 


النگوء والارتقاء » ولذا 
عرفت هذه التفية 
باسم 0 محاكية القرد ¢ 
ولكن الؤلغين يتمرضان 
لهذه القضية ولوضوعها 
بطريقة فيها قدر كبر 
السخرية والاستهزاء 
والرجعية الفببة 
والجهل الإاحمق الذى 
يستبد بمقسول الناس 
وتلوبهم › ولذا فهی من 
عبد الحليم البشلاویى ‏ 
مسرحية » مسىخرة ¢ 
وهی a‏ اللفوى 
إكلة مهزلة ۰ 


فلنطل على المسرحية 
المهزلة ) لنرى مدى 


تيد اولا على الحوار 


ويرددها الفوغاه 
ورآههم بلا وعی ۰ 


تدور احداث المرحية 
كلها داخل قاعسة 
محكھة ہ کیا اسلننا ے 
اثناء محاكمة الدرس 
الشاب الذى حرؤ على 
قراءة كتاب المالم 
الائجليزیتشارلز دارون 
لتلاميذه ان ينهموا نظرية 
النشوءه والارتقاء € 
وتتکكون الحكمة ەن 
کتلتین کبرتین ١‏ الاولی 
تہثل التمصب والحمود 
.. الخ ويراسها محامى 
الابهام » ماڻيو برادی ¢« 
المر لرئاسسة 
ال »> والذى يقوم 
عمدة الللدة م وتس 
الكنيسة ١‏ براون )الذى 
يرفض کل ہا عدا 
اتسر الحرف 
للانجيل › ومعهم رئيس 
النيابة “ ويۋازرهم فى 
الخلف اصحاب المالمح 
ف ميادة الحهل 
والتخلف ء وخلف 4 
الجهلة يرددون تردی دا 
اجونا کل ا يهمس یه 


.سهم الذی یتلتی برکاته 


من المرب 0 تفس 
الاقداس “¢ وبطبيعة 


دانعمالهم ومۋيدا کل 
اعتراض اتهم ملی ہما 
المتإل يقف المحامى 
الشهر ( هنری دراموند ) 
الذى يرمز للتحصسررو 
PN‏ قر وبحرية 
لفكر. و وبعمډم 
والملم ۴ وبقف وا 
اح د | 
( هورنبيك ) الذى يتابع 
القضية التى تبنتها 
جري_-دته ) ودنمت 
بالحامى الشهر من اجل 
۳ ضجة صحفية !1 
ويتدفق الناس من كل 
صوب الى تامهة 
المحكمة E ٠‏ التجار 


ينصح مجتمعه 
BP Fe‏ لی اراء 
فالاراء مضرة بالتجارة») 
وی بداية ا إمحاكهة 


من يريديون E Ef‏ من 
راء القرون الوسطى 
فى الدستورا» ؛ ويمترضص 
على اعلان التس عقب 
الجلسة بمقد اجتاع 
للملاة « اه | 
تجاری من أجل منتجات 
التس الحترم براوث € 


ويتضح مسد ي حب 


امرء قدرته على‌الضحك»› 
ينقد قدرته على التفكى 
السلیم » س نلاحظ هنا 
اننا ننقل من النص 
مبسارات باکملها دون 


الحجيم على ارجل ا 
ارتكب الخطيئة فى حق 
الكلمة المقدسة فیجیبه 
اليسطاء بلا و می وهم 
یزازون« نعم .. نمم >٩‏ 
وحین یجد برادئ ان 


6 ألامور قد طماتت‎ 
مما ينذر بعواقب وخيمةت‎ 
Cas ES FE 
aA Ey 
E eR 


وتبدا جلسات المحاكمة) 
ويتوالى الشهود › هذا 
(هوارد) اللميذ الصغير 
الذى آوتعه برادی 


هوارد ۰ جرار جدید 
تماما ٠‏ 


دراموند : اتمتقد ان 
الجرار مثثب › لانسه 
لم يذكر فى الانجيل ؟ 


هوارد ( مفكرا ( ۲ 
آدری ۰ 


دراموند : موسی لم 
ES‏ التليفون *٭ 
التليغون اداة سيطائية ؟ 


ویزمجسر بسرادی 
متهها دراموند بارباك 


. ¥ 


سیدی ؟» فیجیبه دراموند 
بنفسس البساطة * اذا 


هی الثوب الإخلاتی‌الذى 
الس ناه الس لوك 
الاتساتى ْ و هکذا مان 
آیى تصرف من الانسان 
يجب ان يقاس بخط 
عرض من الحق › وخط 
بماقاييس محبددة من 
الدقائق والثوانى 
والدرحات » 


وکان کیفس قد ناجی 
راشیل ف حلس ةة 
قديمة › حول مرورة ان 
يكون الدين للتخفيف عن 
الئاس ¥ لبث الرعب 
قى قلوبهيسم لدرجة 
اوح »۽ وظل يحادئثها 
والانسان ¢ فيښسفخلسن 
برادی مڼ كل ذلك عر 
طریق رها ا 
فلا یجد FFE‏ امام 
هذا إلا طلب الاستعانة 
بشهود من علماء الحيوان 
أو طبةت ات الارض 

والائار 6 ويهترة 
مہثل الاتهام ویوانته 


IA 


التافى * أن ولا يتنا 
ذات سيادة › والقانون 
فيها لا يتطلب وجسود 
اخصائيين للتحقتيق فى 
مدی صلاحيته » ویسقط 
فی ید دراموند ٤‏ فلا 
يجد مفرا من السؤال : 
« هل تقبل المحكمة 
خبے ی کب 
ا ا القاضى › 
يفاجیء الجميع بشاهدة 
ا الاتهمسام 
ت أمره 
بان الجبيع فهو لسم 
E RE‏ 
تاب « اصل الاتواع » 
وبالتالى ليس له آلحق 
ی ان یعترض علی. شىء 
يجهله › وبيدا فى مناقشة 
فیما یدعی من حقتائق 
جاعت بالكتاب ¢ 
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علي التفدر يا مسستر‎ 
برادی ۲ لاذا تنكر اللكة.,‎ 


. الوحيدة التى ترفسع 


الانسان فوق كل 
مخلوقات الارض : قدرة 
عقله علی التفکے ؟ ماذا 
الدنيا من قيمة اخرى › 
والحصان اقوى واسرع 
والفراشة اجمل 
انتاجا > حتی الاسفنجة 
اطول بقاء ) ثم یکر على 


الاسفنحة تفکر )) فلا 
یدری برادی ۰ ارجسل 
هوام اسغنجة ويبسدا 
الجمهور ينفض عن 
سر ادى ٤:‏ 


دراموند : هل تعتقد 
ان الاسفنجة تفكر ۲ 
برادی : اذا اراد 


الرب للاسغنجة ان تفكر 
فانها تفکر 


دراموند : هل بتمتع 
الانسان نفس الممزايا 
التى للاسننجة ؟ 


بسرادی : طعا 

وهنا يزمجر دراموند 
مسرا ناحية اأتهم (( هذا 
الرجل ٫رید‏ ان يکون له 
نفس امتياز الإسفنجة .> 
درنسفق آن نفشکر o‏ ( 
وهكذا تنقلب البة » الإ 
ان الحكم بادآنة كيتس 


يصدر من الحلفين › 
وقبل ان ينطق 
القاضى بحكه » قف 
کیتس لیقول (0اشمر اننی 
حوکمت لخروجی على 
قانون غ عمادی › 


وقوف ضد هذا القانون 
ای وسيلة بمكفنة ) 
ويصدر القافى حكمه 
بتفريم كيتس غرامسة 
هزيلة » وحن يعترض 
برادی مطالبا بحکم 
قوی > یتصدی له 
کیتس لن یدفع حتی هذه 
الغفرامة' 6 E‏ کایت 
دولارا واحدا € و انهم 
المحكهة الملیےا ) ٠‏ 


ويننض الاس من 
يزبد ؛ ويحملونه الى 
الجارج يعد أن سستط 
ف عرقه کتمشال من 
الشمع › ويصرح كاشفا 
نوایاه بدعوته الصارخة 
لانتخابه “ وحين يخرج 
للهمواء يوت > حيث 
لا يستطيممواجهة الئاس 
وهم یضحکون عليه › کیا 
کان يقول الزوجته من 
قبل > وتنتهى المسرحية 
وراشيل قد حاعبت بحقببة 
ملابسها , ٤‏ ا 
اللببرالي E‏ وهن 
متأاكدة (( ان الفكرة 
کالطفل الذی نحمله فی 
اجسامنا » لابد ان تولد » 
انها اذا ماتت فى داخلك»› 


القوي ء ويعضهم عليلا ؛ 
واعتقد ان الافكار العليلة 
موت اغلبها)) ليدور 
حوار PE‏ 
وامحامى نهك ان وحد 
الأول دفاعا مفاجئا من 
دراموند عن برادی ۰ 
هورنبيك : اتھمك 
باحتقار الضمرر وبالحنث 
بالشاعر .. 


ولكنه قد ضل الطريق › 
لانه كان يبحث عن الله 
اعلی مما یجب وابعد مما 
يحبا ۰ 
ھورنبيك : ايها 
المْامق .. آنت اكثر تدينا 
E‏ 
يىضى المسحفى ¢ 
ممه ل الانجيل ¢ اس 
الانواع » بعد ان يزنهما 
بيديه مبتسما * ويضمها 
فی حافظلته وییشی ؛ 
ليثبت الؤلدان قوة 
دعوتهما فى امسرحية ؛ 


والتی لم تكن من اجل 
تدريس نظرية دارون ف 
امدارس ¢ او داعا عن 
١الطم‏ الذى لا يتناقض مع 

الدين ¢ لان کل هذا ا 
محل نقائ › بل تتخطي 
الدعوات السطحية لتصل 
بممق وقوة الى التنديد 


TIS 


اشارا فى البداية ان زمان 
اللسرحية ليس بالبعيد 
جدا وان مکانها فى بلدة 
ا صغررة ¢ واآنه من الهم 
ان تظل البلدة مرئية عأاى 
خشبة امسر ء طوح 
هناك كانها هى التهمة »› 
ويعادل ذلك نى الاهمية : 
الجمهور )› حيث تبدو 
اة > اكة لف 
امتفرجون حولها من كل 
جاتب » لوا بانفسهم 
صدق الثاريخ الذىينبىء 
بنهاية الجهود والتعمصب 
والتخلف ولو بعد حين ٠‏ 

ونلاحظ ان المسرحية 
تعد.د اعتماد! میاشراعلی 
الجدل الدكرىبين وجهتى 
نظر متباینتین ٤‏ فکيف 
توفق الما ات 
السينمائية وشرائلط 
الانلام ٤‏ فى ان تومل تلك 
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القضية »بلا ملل أو 
زعیق › والکان اماما 
واحد لا يتغر »› والجسو 
خانق ومقبض وحار › 
واحدى التوتين تستخدم 
فى متابل الاخري الى 
تواجه كل ذلك بالمقل 
والراى السديد » وف 
قاعة عادة ما تئے ف تفس 
ا لتر ج السينمائى جوا 
ملولا يز هق الروح eres‏ 
کثرة ما تواترتفی الانلاہ 
السينهائية › الا أن القيلم 
الذى ان مام .17 
والذی اخرجه « ستانلی 


الحركات والسكنات 
واالهمبسات وحس ابتلاع 
الريق وتبليل الثشغاه 

والتظربات والتعبر ات 
الذاخلية ورعود الاقمال 


¥. 


وصف شكل الوقتنات 


من الانلآم الهامة مشل 
مالم مجنون ) حدر 
من القادم للعشاء › 
حطیت قيیودي ؛› ترد 
لى السغينة كين ... 
الخ ) حبث يهتشم مع 
نسينارستيه بكل شخصية 
على حدة ٤‏ ويتم تميق 
المواقف » بحثا فى شايا 
حوان المسرحية » غوصا 
فى أغوار التبصيلات › 
من لحم ودم › تفيشض 
بالحياة على الثاشة »> 
بين حدران قاعة محكمة) 
ويكون كرآامر اكثر دة 
تطرح بسبزلة وتدفق 
ورغم صمويتها وصلابة 
معطیاتھا ‏ ہتمکنا من 
الليطرة على طاقسم 
بارع وعېقری من 
شین وا 
انضل ما من 
e‏ 
( سبنسر تراس ) بتمثیل 
دور المحالى ؛ كان 
اداه طاغياا »؛ وذا 


حضور آسر › وفی 
مواجهته يقوم | فردريك 
مارش ) دور ممل 
ولا قوة هن تراس ٤‏ 
ليعبدما مباراة ف الاداء 
والتجسيد السواعى ؛ 
ويقدم الراقص الباررع 
( جين کیل ) دور 
السحفى الليبرالى ببسلا 
رتص »> هلا يختلف عن 
زمیلینه ¢ و تسد 
( فلورنس الدريدج ) 
دور مسز برادی ؛ زوجة 
مہئل الاتبام ٤‏ فتففى 
على الدور رغم قصره »› 
بنظراتها وخلجاتها حياة 
امراة كايلة بكل ابمادها 


هذا فیلم حید › ارادت 
رفابة التليفزيون إن 
تقف منه موقف برادی ؛ 
عبارات اخلت باب 
واقناع دراموند اوج 


وبان الدين ليس التخويف 
والارهاب والوعيد » بل 
لإبد آن بيكون وسبلة 
للدركة واداة للبناءه 


النقدم والرقى الفكرى 
ا الانسان 


= ا الناس وهم 
يضحکون عليهم ۰ 
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اهي 
دالديموقراطية 


:جاهي 
خزااالوق 


أن تكتب ..) كلمة عن ناجى معناه 
إن تكونه .. أن تكون هذا السر الذى 
يفضح نفسسه يومیا ویبقی سرا ۰ 

وحده يستطيع أن بتطر › فيدمر 
ويفجر . لا يشبه احدا ولكنه يشبه 
قلوب اللايين » لاته بسيط ومعجزة 

لااستطيع ان التقطھ کہا یلتتطنی . 
ما أفعله الآن هو النظر الى ملامح 
وجھی ف حبره الاسود الرخيص . انه 
منجع وسهل کنهار جمیل یشهد 
iS‏ 

هو الذى هسار يحدد مناخ 
كانه تنصان التهوة الارر" . بلتة مل 
كوف التاعة الرانهة والسكرنن 
وعصارتها فيدلنى على اتجاه بوهلة 
المساة و الالم الجديد الذى 

خط .. خطان.. 

ثلائة PTE‏ اله الیشرى 
مخيف ورائشع هذا الصعلوك الذي 
يصطاد الحقيقة بمهارة نادرة . کاله 
يعيد انتصار الضحية ق أوج نبحها 
وصمتها ٠‏ 

ودائما اتساعل : من دله. على هذا 
العدد الكبي من الاعداء الذين ينهمرون 
من كل الجهات ومن كل الايام رەن 
تحت الجلد احيانا ؟ 

اتسانيته المرهفة هى التى تدله . 
الانسان الطاهر فيه اشد حساسية 
د 
ساطع كل مخالفة تعتدی أو تحاول 


¥۲ 


الإمتداء . انه السدس العظيم 
والترية الانوية اليو اع 
القلب ). د ضبق الكان ¢ مسریع السرا 
وطافح بالطمنات. pa‏ 
المخيم . 

احذروا ناجى ! فان الكرة الارضية 
عنده صلیب دائری الشكل 
عنده اصغر من فلسطين . وفلسطين 
عفده هى المخيم . انه لإا ياخذ الخيم 
۱ الما ء ولكنه يأر المالم 
ET E ET ET 1 8‏ 
فهسل بتحرر الاس باسراه ؟ ناجى 
لا يقول فلك . ناجی يقطر.؛ ويدمر ٤‏ 
ويفجر لا ينتقم بقدر ما يشك . ودائہا 
يتصبب اعداء ۰ 

ولیس فلسطینی ناجی فلس طیتیا 
بالوراثة وحدها . كل الفقراء فى علاقة 
ناجى فلسطينيون . والمظلومون 
والمسحوقون والمحاصرون والمستقبل 
والثورة .. كلهم فلسطينيون . 

لم يعلق دائرة الذاكرة » لانه لم 
يحمل العذاب من حادئة › ولم يحمل 
الجرح من واقعمة . مفتوح عفى 
الساعات القادمة وعلى دبيب الفنمل 
وعلى أنين الاأرض . جن ر 

اهر ی خانخاغ خث هو و ناجی 
الذى فيك عن الجريدة ویفنی 
الجريسدة عن الكتابة ۰ 


و تنتھی مساحتی ٤‏ فکیف 


المواطن العاجز عن الفجاح › وهذا 
العنان العاجز عن الفشل ؟ لقد تزوج 
الطريق المنحيح ‏ “ وخرج الى العالم ٤‏ 
باسم البسطاء ومن اجلهم ¢ شاهرا 
ورقة وقلم راص ُ مصار 


وقتا للجميع . 


مح‌ود درویتس 
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ميات انروما القاهة ت ار _ 1ة الشابوري بالحامية الج ٩۱۹۳۷۷‏ 


يسرها أن تدم للتار العسريى 
جميع مۇلفات النڪر توفيق الحڪيم 
واحدث ماص در له 
8© ملامحداخلية 
© التعادللية مڪ الإسلاح 
۵ مص رۈن عھ دی 
ê‏ بٹورة الش اسي 

فضي القن الحادى والحشرین 

6 تراث الاسلام جن الجامعيين لنش رال م 
۾ سر الرسول اتلطهطاوى 
6 الإتجاهات الوطسبة 

ق الدب المحعاصر . ذ. ر خیحسين 


® سشعاء النصرانة 
ى الجاهلة الأب لويس شيخو 


“ر n i,‏ موے ے ا ر ۶ 
طا مرن ا تاشر و جيم E‏ بات الکرى ق مصر والى اد العرت 


رقم الایداع ۱۹۸۳/۱۱۷۱ 
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Schweppes 1783-1983 Bicentenary 


۱۹۸۲-۲ مائق عام 
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علامه اججودة والأمتياز ق صناعات الاعلاف والدواحن 
ئى اتن الاوسط لاستصلاح الارا عى 


